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المقدمة 


إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل لە؛ ومن يضلل فلا هادى له ء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله ا حمد يحبى ويميت 
وهو على كل شئ قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ' محمداً' عبد الله 
ورسوله » وصفيه من خلقه وحبيبه » أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله فبلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة > وكشف 
الله به الغمة ؛ وتركنا على المحجة البيضاء ؛ ليلها كنهارها لا يضل عنها 
إلازائغ هالك > صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ؛ وصحبه أجمعين ١‏ 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

وبعد. .. 

فما أكثر ما كتب فی قصص الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بدء! من " آدم ' عليه السلام ‏ إلى "محمد" 

وتنوعت تلك الكتابات بين التفصیل والإسهاب وبين الاختصار 
والإيجاز » وكان للقرآن الكريم فضل كبير فى الحديث عنهم وعن الأمم 
والشعوب التى أرسلوا إليها وعن دعواتهم ؛ وعماعانوه فى ضبط مسيرة 
تلك الأمم وفق المنهج الربانى الذى أرسلوا به» 


)١(‏ تمیزت الكتابه عن حياة / سيدنا رسول الله ب باسم "السيرة" » فأصبحت علماً ؛ يعرفه حتى غير 
المسلمين . 


كما أن القرآن الكريم سمى بعض سوره الشريفة باسم الأنبياء 
"يونس" و "هود' و"يوسف" و "إبراهیم" و "محمد" و'نوح"...! 

أضف إلى ذلك إجمالهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فى سورة 
"الأنبياء" ..! ا 

وفى غضون ا حدیث عنهم وتناولهم جاء ذكر زوجاتهم بین مدح وذم؛ 
حسب ما كانت عليه الزوجة من سلوك يتوافق أو يتعارض مع مضمون 
وحقية ما كلف به الزوج النبى فى الرسالة » وأمانة تبليغها . 

ولقد عكف مؤرخونا وعلماؤنا منذ أمد بعيد وفى العصور المتأخرة 
على الحديث عن زوجات الأنبياء ضمن السرد التاريخى لیاۃ النبى المرسل 
واختلط ذلك بعضه بہعض »› وكان أكثر أولئك سیل إلى ما ورد من 
الإسرائيليات فى ا أثور » فأصبحت الصورة مشوشة غير واضحة المعالم» 
لا يعرف فيها الغث من السمين . 

أضف إلى ذلك التزیدات التى شذت عن ا حق والمنطق السليم بالتعويل 
على ما جاء فى "توراة" أهل الكتاب 

من هذا المنطلق وددت أن أفُرد۔ قدر الإمكان والمستطاع ‏ حياة 
(زوجات ) الأنبياء ‏ عليهم السلام - فى كتاب . . ! 

ولكننى اضطررت إلى الالمام بحياة النبى » فإن ذلك من مقتضیات 
البحث » فحياة زوجة النبی أى نبى-. لا تنفصل عن حياة زوجها ؛ فهى 
جزء من كيانه وشريكته فى رحلة الحياة . . ! 

استعنت ما أورده المؤرخون لبعض الأسماء والتفاصيل ‏ نقلا عن أهل 
الکتاب فإنى أشرت إلى ذلك واضحا حتى لا يلتبس على القارئ ولأكون 
ملتزما بالأصول القرآنية والسئة الشريفة . 


٦ 


وأيضا. . . ! 

فإنى لا حظت فی الآونة الأخيرة " » وأطلعت على كتابات منتشرة 
ختصرة » فيها قليل من الجهد وبعض المغالطات لحياة (زوجات) الأنبياء - 
عليهم السلام۔: فأردت من خلال كتابى هذا أن أفصل وأبين وأطول. . . 
وأصحح الخط البيانى ! . 

ولا يسعنى فى هذا السياق إلا أن أشكر صاحب ومدير الدار الثقافية 
للنشر الأخ العزيز الحاج فتحى نصار إذ كان له فضل كبير فى لفت نظرى 
إلى موضوع هذا الكتاب ‏ والحمد لله . 

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجعل عملى هذا مقبولاً عنده » وفى ميزان 
حسناتى يوم القيامة » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

القاهرة فى غرة رجب ا رام ١575‏ ه 

الوافق ۲۹ أغسطس ۲۰۰۳م 


)١(‏ فى شهر "رمضان البارك' لعام (١٤٢۱ھ)‏ . جزی الله تعا ی كاتبها خير الجزاء 


4 أول أنثى خلقت : ٠‏ وأول أمرأة حملت وولدت . 


٭ وأول زوجة نبى 


خلق حواء 5 
يقول الله تهالى فى سورة اسان تاها لكا اشوا ربكم 


م ےر سن ہے۔ ر2 


آلذی خَلَفْكمِمْنِ نفس وحدة وَحَلق متها رَوْجَهَا بت 
مٹھما رچالا کٹبرا ونساء وانقوا ال الدِی تَسَاءَلُون بم 
وَالاَرَحَام ا الله کان عَليکم رقا 4 (النساء. 0 
وقال تعالى فى سورة 'الأعراف سر الی اک من 
نفس واحدة وجعل متها رَفَجَهَا لیکن إليها» (الأعراف: 
۸,۹ 

والقصسود بالنفس الواحدة 'آدم ۔علسیه السلام ۔ ؛ إذ سبق 
لق جوا 

ويروى عن ابن عباس رضى الله عنھما۔ عن ابن مسعود - رضى الله 
عله عن جاعة من الصحابة: قالوا : (أخرج إبليس من الجنة » وأسكن 

۹ 


م 2 


'آدم و الجنة فكان يمشى فيها وحشباً لیس له فيها زوج یسکن إليها ء فنام 
نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة » خلقها له الله من ضلعه ٠‏ فسألها : 
من أنت ؟ قالت : أمرأة ء قال: ولم خلقّت؟ . قالت : لتسكن إلى . 

فقالت له الملاككة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه ‏ : ما اسمھا یا 'آدم' ؟ 
قال "حواء' قالوا : ولم كانت "حواء"؟ قال : لأنها خلقت من شی 

E 

وفى الصحيحيين عن أبى هريرة  "‏ رضی الله عنه عن النبى بلا أنه 
قال : (استوصوا بالنساء خيراً » فإن المرأة خلقت من ضلع؛ وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه »فان ذهبت تقيمه کسرتەء وإن تركته لم يزل 
أعوج ء فاستوصوا بالنساء خيراً)”) 

وروی ' محمد بن إسحاق " عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن" حوآء" خلقت من من ضلع "آدم" الأيسر » وهو نائم » ولأم مكانه 
لحماً. 
إسمها : 

كذا ورد اسمها فى "التوارة ' عند أهل الكتاب ء ولكن دون تعليل أو 
بيان » على عكس ما ورد فى الأثر الشريف الذى رواه "ابن عباس ' 

و "ابن مسعود ' ' عن جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ . 

روم تہ نے ہاب ple‏ 
فى الصحابیات ‏ رض الله عنهن- أربعة غرفن به ° 


)١(‏ رواه "السدي* 
)١(‏ هذا لفظ "البخارى " 
() الاصابة ل ابن حجر , 
١‏ 


”آدم”و”حواء” والخطيئة ١١‏ 

بول الل تسان ون كاد سكن أت وَرَوجكَالْجَمه 
وکلا متها رَعَدًا حَيّت مُنَِتْما وَل ت قربا هده آلشَجرة 
فََكُونًا مِناَلقَللمِینَ 4(لبقر:٥۳).‏ 

فكانا يتنقلان فى أنحاء الجنة ورياضها ویتمتعان بظلالها وثمارها وعذوبة 
مسياهها » ولا ينكد عليهما صفو عيشهما أى نکد » فالرضوان يغمرهما › 
وعين الله ترعاهما . 

وفى ذات يوم بينما كانا فى تطوافهما ‏ وصلا إلى تلك الشجرة التى 
نهيا عنهاء وهى لا تختلف فى أغصانها وثمارها عن غيرها ء فقط كان 
النهى عنها اختباراً من الله تعالى لهما على الطاعة » وامتحانا على الالتزام 
بالأوامر واجتناب النواهى . 

عندها وسوس لهما الشيطان أن هذه الشجرة ھی شحرة الخلد» فإذا 
أكلا منها صارا ملكين خالدين ؛ لا يجرى عليهما الموت وأحكام الفناء » 
ولكنهما امتنعا عن موافقة "إبليس ' وحاولا الارتداد والهروب» نأعاد 
الكرة وراح يزين لهما أمر المخالفة ويهون عليهما النتائج » ويغريهما 
بطيب نمر تلك الجنة » حتی وقعا فی الفتنة وأكلا من الشجرة! 

عندئذ انكشفا » وبدت لهما سوآتھما  .''‏ وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجمنة » ليواريا السوأة ويسترا العورة ؛ كما شعرا بفداحة الخطأ 
وعظم الذنب . 5 
يول الله تعالي على لسان 'إبلپس ' وو وَقَالَ ما يَهُلكمًا 
رَتّكمًا عَنْ هده آلشّجَرَة ال أن تَكونًا كين اڑتکوتام 


- 


. سوآتهما: عوارتهما » کل مایسی الإنسان ظهوره للناس‎ )١( 
1١١ 


لْحَنِدِينَ و وَاِسمَهْمَآإِيَى لکتا لَمِ نا لصحي 
وق فد هما بغرور (الأعراف: (Y۰‏ 

هنا تذهب ' التوراة ' إلى أن ' إبليس ' تمثل فى حية» وأن الشجرة هى 
شسجرة التفاح . .» وأن "حواء" ھی التی أ غرت ' آدم ' ' و أغوته فوقعا فى 
الخطيئة › ومن ثم تحمل 'التوراة" "حواء" إثم ا خطیئة الأولى؛ وذلك فى 
صلب العقيدة عندهم . 

كما ذهب بعض المفسرين عندنا إلى تجشم بيان ماهية تلك الشجرة < 
وقالوا فيها أقوالاً شتى متأثرين بالإسرائيليات . 

والحق الذى لا مرية فيه ولا جدال هو ما جاء فى القرآن الکریم ؛ بقول 
اله تعالى لوَعصی ءَادم رب عو ےک (طه : (AYY:‏ 

فالعصيان كان من 'آدم' '- عليه السلام - ؛ والوسوسة كانت من 
الشيطان. 

والوسوسة- كما يقول 'الجوهرى' فى ٭الصحاح' : (حدیث 
النفس» يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً (بکر الواو > 
والوسواس (بالفتح) : الإسم ؛ کالزلزال والزْالَ . وقوله تمسالى : 
ففَوسوس لهما الفَیَطِنُ 4 (الأعراف : )3٠١‏ يريد: إلبهما ولکن 
العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل ويقال لصوت اللي وسواس 5 
والواسوس أيضا : إسم الشيطان )إ.ھ 

وسرجع ذلك كله النفس الإنسانة ھی رکبت فيهانزعة احير ونزعةة 
سے تن رمَا سردا الها فُجُورَمَتَقرَسهَا»» 
قوف 20 ” 

ولا تعنينا شجرة التفاح ولا الحية بقدرما تعنينا المخالفة والعصيان 3 
وذلك هو المقصود! . 

1۲ 


كل ذلك قبل نبوة : “آدم ' - عليه السلام سر» فقد استتيع المعصية إإتوبة 
والإنابسة ففتَلقیٰ ءام من رت كلمت فعا بعلي › 
وكذلك اليوط وسن الجسنة | إل الأرض ٢‏ وکنا اَقٍطوأبَعّضکہ 
لبعض عدر ولکم فی الْرْض مستقر و ومتيغ الى حين © 
ای لي یی تک 
الیم (2) فلنا أَمبطوأ متها جَمِيعَا ناما اتیگ 


م 2 
و ىم 


خی تی مُدای فلا ْله لاع زر ر 
( دالدین کٹروا ودبأ ايتعا وك اصحب الثار 
هم فیا دور (البقرة AT:‏ 
”آدم”. عليه السلام. بين النبوة والجحود؟ 

ومن عجب أن يذهب بعض العلماء إلى جحود نبوة "آدم "عليه 
السلام- - مع ضعف الدليل عندھم ؛ وجادلوا فى ذلك جدالاً كثيراً » 
وشاحنوا مشاحنة واسعة » ولكن أين يذهبون !! والله تعالى بقول #إنّ 


الله ا٘صطفَی ادم وَنُوحًا وال ابَرهيموَءَالَ )هران علي 


العَلمین4 (ال عمسران ٣٣‏ ويقبول : #وعصئ ادم ربهر 
نَعَو( نم تبه ره فتاب عليه وَهَدَكك 4 (طه: 


۱ ۔ ۱۲۲). 
أين يذهبون بالاصطفاء والاجتباء (؟! 
أين كان الهبوط ؟ 


أكثر الأقوال فى ذلك إسرائيليات » أو منسوب إلى التوراة التی بین 
أہدی أهل الكستاب وأشهرها أن مكان الهبوط كان فى الهند!؟ وبعضهم 


۳ 


مال إلى أنه كان فی جزيرة العرب ؛ كما قال آخرون أنه كان فى 
'دمشق'. وكلها أقوال لا ترقى إلى مرتبة اليقين . 
”حواء ” الروجة 3 والام: 


۳ يقول الله تعالى فى سورة (الأعراف) : «موَآّدى حَلَشَكم شن 
نس وحدة وَجَعَل مِٹھا زَوِجَهَا ل لکن ليها فلا 5 
تَمَشتھاحملتحملا خفية ما پت بث فلم اشقا تگعوا 
ا م ور 3 سے 

له رهما لن ٤َاتَيِتَنَا‏ صَلحًا کو نرهمِن ا كربت » 
(الأعراف :۱۸۹) 

وبدأت عملية الإنجاب » والتكاثر بتقدير وتدبير من اللہ تعالى؛ 
والإجماع بين العلماء والدارسين والمؤرخين على أن حواء ‏ عليها السلام - 
كانت تحمل كل مرة بتوأم ذكر وأنثى ؛ فكان آدم عليه السلام- یزوج 
ذكر الحمل الأول لأنثى الحمل الثانى > ثم العكس . . !» بقصد التنويع » 
کے لك فى أن سو رر پر تی 

وکانت حواء ‏ عليها السلام ‏ : نعم الزوجة سکنا ومودة ورحمة لزوجها 
' آدم ' عليه السلام-» كما كانت اسم الام لأرلادها رعاية وصناية 


« 


وتربية . 


دن ”قابيل” و” هابيل ” 
أما "قابيل ' فقد كان ذكر التوأم الأول > وأما ' هابيل ' فقد کان ذكر 
التوأم الثانى »والإسمان من مدرجات 'التوراة' و مأثور الإسرائيليات 3 


٤ 


مع اجتماع مؤرخينا على ذكرهما بالنص > مع اختلاف بسيط فى إسم 
' قابيل' » إذ تذكره التوراة باسم ' قاين" .”2 . 

ومع مرور السنین والأعوام ٤‏ وتعاقب الليالى والأيام » كان الأطفال 
يُخبرون ؛ ويدرجون ثم يمشون» ويشتد عودهم ؛ وتلتف سواعدهم » 
ویہدو 'قابیل ' و"هابيل' قادرين على مارسة أنواع من النشاطات 
والریاضات ٠‏ والتصدی لقساوة الطبيعة وتقلباتها » وكذلك لرد عدوان 
السباع والضوارى من الحيوانات ٠‏ ولقد کانا خير عون ل "آدم ' أبيهما 
فى تأمين معاش الأسرة وعيشها . 

كان يلف الأسرة الصغيرة » والخلية البشرية الأول جو من التعاطف 
والود والتعاون » وترفرف عليهما المحبة والألفة . 

وكانت الفتاتان تکبران أيضا » وتتخلقان . . وتضفى عليهما الأنوثة 
ملامح الضعف من ناحية والجاذبية من ناحية أخرى» فكان " قابيل ' 
و 'هابيل ' يتنافسان على إرضائهما وتلسية حاجاتهما ويبذلان قصارى 
جهدهما فى حمايتهما » وتوفير الھناء لهما ولا يقصر ' قابيل ' و" هابيل' 
مع أبويهما ''آدم ' و" حواء " ء ويعملان ولا يملان ويكدحان ولا يتعبان . 


الراعى .. ...... والزارغ. 

ولقد كان لا ختلاف حاجات الأسرة من موارد المعيشة وأسباب الحياة 
أثره فى شنوع النشاطات ؛ وحيث أن الأرض با استودع الله فيها من سر 
العطاء » كانت مع تقلبات الفصول وتبدلها تَنْضر أحيانا وتزهر وتثمر. . 
أو تستریح وتنهياً حینا آخر . 


. وجاء فى التوارة أيضا أن أسم اخت ' قابیل ' التوأم : ''قلیما' وال أعلم.‎ )١( 
1١ه‎ 


لذا فان "قابيل" قدا استهوته وألفها » وأقبل على التعامل معها » 
يشقها ويستنبتها » ومن ثم يجنى خيراتها وثمارها » ويكفى نفسه وأهله 
المؤونة ء من فصل إلى فصل ومن موسم إلى موسم . 

وهكذا تعلم الفلاحة والزراعة . 

أما "هابيل" فقد اتخذ سبيلاً آخر. . ؛ إذ وجد فى ألبان الماشية 
وأصوافها وجلودها و حومھا أكثر من مصدر خير وعطاء » وهى تأبى 
أشتاتا من ضرورات الحياة وحاجات العیش . فعول عليها يرعاها 
ويسمنها » وقد یسیت إلى جانبها فى حظائرها حماية لها ء ومحافظة 
عليها. . » وهاهى تتكاثر » وتحمل وتضع ؛ فإذا أعدادها تزيد » وإذا 
با لیر یتدفق ۔ والنعيم يعم الأسرة : 

وكانت الفتاة البکر الت ى ولدت توآما ل " قابيل " أجل من أختها توأم 

'هابيل" وقد بلغت مرحلة الشباب والفتوة والنضوج ؛ فكانت تيل 
بقلبها وعواطفها إلى "هابيل " » وهو يبادلها نفس الشعورء وكان ذلك 
إلهاما من الله تعالى » وحكمة مته سبحانه . 

وكّم حاول " قابيل' أن يشدها إليه ء أو يمتلك زمام عواطفها > أو 
يستأثر بقلبها » لكنها لم تتأثر ولم تنفعل » وظل حبل الود موصولاً بين 
القلبین النابضين بالحب قلبها وقلب "هابيل" . 

وراح الشيطان (إبليس) يبذر بذور الحقد والحسد فى نفس "قابيل ' . . 
فکما أتعس 'آدم' و'حواء' وأشقاهما با خروج من ا جنة » وأغواهما 
بالمعصية » كذلك يفعل اليوم » لأنه لا يريد ل ' آدم "و "حواء ' وذريتهما 
أن ينعموا بالرضا والرضوان . 

یل سن 'إبليس" عداوته الأزلية ل "آدم" يوم أمره الله تعالى 
بالسجود » فأبى واستکبر ؛ وتوعد وأنذرء فلما سنحت له الفرصة 

٦ 


می رجہ موی فأغواه وأوقعه فى جب 
العصيان» وكان الطرد من جنة الرحمن 

واغناد ابلس اکر إذ عشش فى نفس "ابيز واستحكم 
منهاء وقعد مقعده . . ! فأصم أذنيه عن السمع » وغشى عينيه عن 
الرؤية. .!» ٹم حسركه فى جوارحه وأطرافه» فهجم على 
أخيه ' هابيل ' فى ساعة خلوة» وأطبق عليه غدراً ولم يفلته من بین يديه 
إلا جثة هامدة . . قد غاصت فى دمائها! ! 

ووقف غير بعيد ينظر إلى ما قدمّت يداه وفعلت . . فاضطربت نفسه 
وهاج فؤادہ » وأحس بوطأة الجناية على ذاته ووجدانه وشعر بفقدان الأخ 
والعضد طفَأَصبّح من الخلسریں :ے4 (لمائدة: :0 

وبدأت نفسه اللوامة تعمل عملهاء عقنت 
والحيرة والتردد وفقد كل ذرة من اتزان التفكير . . 

ماذا فعل ؟ ولماذا ؟ وكيف يتصرف؟ 

ثم قعد على صخرة ملوما محسوراً » وقد ا أثقلته الهموم » ولم تقدر 
قدماه على حمله . 

وعد کید عت ماف اف قرام كن لاس تتان 
وخالبه» حتى حفر حفرة أودعها بعض ما كان يحمل > ثم أهال التراب 
ثانية فى الحفرة » وطار فى ا جو محلقاً . 

وكان هذا الغراب بعثاً من الله تعالى ؛ أرسله ليعلم ' قابيل ' .كيف 
يوارى جئة أخيه القتبيلٍ 'هابيل" بعت لله ُرَاببًا بنجتي 
الأرض لر كتف يورت سو جیه قال ریات 
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ارت أن ا ڪون مثل هلدا العرّاب فاواری سوءة ةاخى 


فَأَصْبَحَ من التندمين ¢ ( المائدة : 46 
۷ 


طبر یعلم الڑإنسان ((؟؟ 

تلك ولا شك حكمة بالغة ء لها أكثر من مدلول ومفهوم» ویکفی فيها 
أن الله تعالى بيده وحده أمور الخلق » بشراً كانوا أم حيواناً . . أم طيراً أم 
حاداً e Gs‏ 

وشدت عيون " قابيل "إلى الغراب وعمله » وكذلك شد تفكيره 
واهتمامه ؛ فلما ری مارأى قال متحسرا متستدماً: یلت 
أَعَجَرْتُ 4 . ٹسم قسام إل عمله. 2 اشر 

شاقیہ: . . وتأكل قلبهالخسرة ة . ويذرف دموع الندم . 

ولكن أنى له أن يتطهر أو يستغفر وقد نهر الدم الإنسانى الأول على 
مذبح | لشهوة والھوی؛ وعصى ربه وأطاع الشيطان فغوى !! 

وصدق سيدنا رسول الله 4 إذ يقول : (لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها ء لأنه كان أول من سن القتل ) ° 

وفجع 'آدم " و"حواء' بولديهما البكرين . 

وقیل بأن " قابيل" قد عجلت له عقوبته فى الدنيا » إذ علقت ساقه إلى 
فخذه » وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت » تنكيلاً به لذنبه وبغيه 
وحسدہ لأخيه . 

وصح عن رسول الله يك قوله: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته 
فى الدنيا مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة- من البغى وقطيعة 
ارخ 


(۱) رواه البخاری ومسلم وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه 
)١(‏ رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة . 
۸ 


وقيل فى "التوراة" المنسوبة إلى أهل الكتاب بأن ' قابيل ' قد هجر أهله 
وابتعد عنهم » وسكن فی أرض "نودن" شرقی ' عدن" وهناك تكاثر 
نسله .-والله أعلم - 

وسرعان ما عوض الله تعالى "آدم" و"حواء" فولد لهما 'شيث"» 
ومعنى كلمة "شيت" كما أوردها المفسرون المؤرخون: ( هبة الله) أى 
أنهما سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد مقتل "هابيل ' 

وعاش '"آدم"و"حواء' عمراًطويلاً » يزداد فيه نسلهما و يتكاثر » 
وقد بالغ الرواة فى ذلك مبالغة كثيرة وکببرة؛ والله أعلم بذلك ؛ فلا نجزم 
بواحدة منها . 

ولا حان أجل 'آدم ' عليه السلام كما يروى الإمام خد يد 
صحيح عن "أي بن كعب "(قال لبنيه : أى بنی إنى أشتهى من نار الجنة 
؟! فذهبوا يطلبون له ء فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والمساحی والمكاتل ء فقالوا لهم : یابنی آدم ما تریدون وما 
تطلبون ؟ قالوا : أبونا مريض واشتهى مار الجنة » فقالوا لهم : ارجعوا 
فقد قضى أبوكم فجاؤا فلما رأتهم حواء عرفتهم » فلاذت ب 'آدم' ء 
فقال :إليك عنى »فإنما أتيت من قبلك . . » فخلی بينى وبين وملائكة 
ربى عز وجل » فقبضوه وغسلوه وکفنوہ وحنطوہ » وحفروا له ولحدوہ ؛ 
وصلوا عليه » ثم دخلوا قبره فوضعوه فى قبره » ثم حثوا عليه » ثم 
قالوا: يا بنى 'آدم' هذه سنتكم) . 

وأہضا تكثر الروايات ‏ وتختلف ‏ فى موضع دفنه» والمشهور ‏ كما 
يقول "ابن کثبر' - رحمه الثم أنه دفن عند الجبل الى أهبط فيه فى الهند . 

وقيل بجبل "أبى فيس "ب "مكة" ويقال "إن نوحا ۔ عليه السلام-لما 
كان زمن الطوفان حمله مو و"حواء' فى تابوت فدفنهما فى ' بیت 
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ادس" . رأسه عند مسجد "إبراهيم" ورجلاہ عند صخرة ' بيت 
ا ا 
ولم تطل الحياة ' بحواء " بعد وفاة 'آدم' - عليه السلام إذ ماتت بعده 
بعام واحد » على أشهر الروايات . 

وورٹ النبوة بعد "آدم' ولده " شيث"- عليه السلام بنص الحديث 
عن رسول الله ين » كما روى ذلك ابن "حبان ' فى صحيحه » وقد تلقى 
خسين صحيفة فيها الآيات والأحكام . 


و الف )1( 


8 


7 


زوجة 'نوح ' عليه السلام۔ 

ولغت عن الإيمان فى الكفر واستغرقت . . ! 

ہہ جم 

فكانت مثلا للكافرين . . 

أرقت في الطرنسان نم أدخلت نار اسيم لكا 
حَطِيْمَتَهِم أغرقوأفأذخلوا نار 4(نوح (e:‏ 


20000 


. يقول الله تسا فى سورة التحريم ضر ب اله مكلا كك 


م 
و ry‏ 


كفو نرات توح وائرأت لوط كانتا تخت عدن من 
عبادتا ملین اناما فلِمَهُغْنياعََهُمَا بے الله 
ًا ويل دخلا الارَمَم آلداخلين 4 (لتحریم 0" 

مرت عقود وقرون بين "آدم" و'نوح '-عليهما السلام كانت البشرية 
فيها على منهج الله تعالى فى التوحيد وعمارة الأرض والقيام بحق الطاعة 
والعبادة . 


4 
کړه 


3 
بک 


2 
کړه 


و 


50 


» هكذا جاء إسمها فى بعض الروايات الإسرائيلية » ونحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه‎ )١( 


فالله تعالى أعلم وأحكم 1 


۲١ 


أشخا 


ثم ظهر فى قوم 'نوح' عليه السلام (بنى راسب) ''. أشخاص 
کانوا نماذج عليا وأمثلة يحتذى بها فى التدين والتواصل مع الله تعالى ؛ 
فأحبوهم واقتدوا بهم وسلكوا مسلكهم واتخذوهم قدوة فلما حان حينهم 
وأزف موعد رحيلهم عن الدنيا » واختارهم الله تعالى إلى جواره » حزن 
القوم عليهم غاية الحزن وأسفوا لفراقهم » وحرصوا على بقاء ذكرهم 
فيهم . 

وهنا . . بين ا حب والحزن كان مدخل "إبليس ' إلى نفوسهم ؛ 
فوسوس لهم أن يتخذوا لهؤلاء الأحبة نصبا وقاثيل کی لا يغيبوا عن 
أعينهم وأنظارهم ؛ ويظلوا فى وجداناتهم أحياء غير أموات !! 

جو بے می ا دو 
التمائیل. . 

تماثيل 'ود' و'سواع'و'یفوٹ'و'یعوق' و"نسر" »على أسماء 
أولئك الصالحين ! وأقاموها فى الأماكن التی كان مجلس فيها أولئك 
الصالحون. 

وظلوا على ذلك ردحاً من الزمن |! فى تقديس وتعظيم لم يبلغا إلى 
حد العبادة . . ثم إن 'إبليس" اتضذ من هوس هذا الحب مدخلا إلى 
النفوس فوسوس لهم أن يجعلوا نماذج لهذه التماثيل فى بيوتهم › 
نأطاعوه. . » فكانوا أول من كفر وأشرك وعبد الطاغوت » وتمادوا فى 
ذلك وأمعنوا . 

فلما انتشر الفساد وعم البلاء بعبادة الأصنام ء بعث الله عبده ورسوله 
'نوحا" عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له › 


)١(‏ هكذا سماهم المؤرخون 
۲۲ 


وينهى عن عبادة الأصنام والتماثيل والطواغيت . . ! وينذرهم بعذاب الله 
فى الدنيا والآخرة | إن هم أصِروا واستكيروا. 

قال تعال انا اَرسلتَا تُوحا الیٰ قَوْمِ أن أَنذِرْقَوْمَكمِن 

جل أن SO‏ قال ينقَومانى لکمندذیر 

شا أن اعبدوأ لل وات توه وأطيعون و يعفر لک 

من دش ویک ویو رکم ال أجل ہسٹی إن أجل الله اذا 
سا رت ركسو تر 14 نيع ۷2۹ 

لبث "نوح ' - عليه السلام ۔ فى قومه يدعوهم إلى الهدى ألف سنة إلا 
حمسين عاماً. . !! 

ما أطولها مدة . . !! وما أقساها قلوب!!؟؟ وما أصبره عليهم !!؟؟ 

ماترك عليه السلام من حجة إلا قالها » وماترك من وسيلة إلا 
اتبعها » سراً وعلانية ليلاً ونهاراً ولكنهم کانوا فی تجوة عن الإيمان وفرار 
من الحق » وبعد عن الهدى. . ! ٤‏ 

إتبعه نفر قليل من المستضعفين الفقراء » وخاصمه الكبراء والأغنياء 
وذوى السلطان . . ؛ وكان هؤلاء يزدادون ویکشرون ويرُّدادُونَ طغيانا 
وإثمأ ونفوراً! م 

بقول 'نوح' ‏ عليه السلام ‏ : «رَبٌإنى دعوت قَوْمِي ليلا 
اراو فلم بردم عارى الا ال اتی کلم 
کرٹ لار لمج سس في وی پر 
واس ستَعَشوا يَابَهُم واصروا واستکروا استكبارا (© نے 
اني دعرت هم هارا( دہ ان لت لهم وأسررت لهم 
ْسرارًا © فغلت استغفروا رکم ان كارت غَفَارًا ت 


۳ 


رر تحت لازت يمد كم ِأَتْوالٍ وبنين 
عل لك مجنت وَعِعل لك مْأَنْهرَا © 4نی : 0١0‏ 
هزأوا به وبدعوته » وسخرو! منه ومن اتبعه . . واتهموه بالکذب 
والافستراء وقالوا تقال الملا الذي كفروا من مہ ما 
ترك الا برا لتا وما نَرَسِكاتَبَعَكِ الا الدیںے 
اليا بادی لی وما تری لکم علینامِن‌فضل 1 

0 4( مود : رو او نم : «وقَالوا لا 

کرک الیک ول كارن وذا ولا مسراعا ول رت سرت 
وسر 442 (نوح :۲۳) 

وكانت زوجتهه ‏ والغة- عينا عليه لقو مھا . . 

ويبدو أنها كانت من فئة الأغنياء وشريحة أصحاب السلطان 
والنفوذ. . . وقد تزوجها قبل أن يختاره الله تعا لی رسولاً ونبياً ولدت منه 
أولاده "ياما" و"حاماً" و"یافثاً' وابنة قيل اسمها : 'عاہر"”۶. 

فلما حمل عليه السلام أمانة الرسالة جَنَحَتْ ‏ والغة إلى الفعة 
الضالة » فكانت فى بيته ترقب كل ما يج ثم تنقل ذلك إلى قومهاء 
فيعرفون لھا صنيعها ! وتلك هى الخيانة وأى خيانة أعظم من إفشاء أسرار 
البيوت !!؟؟ 

بل أى خيانة أعظم وأكبر من الحيدة عن الحق والهدى إلى الباطل 
والضلال !!؟ 

واستمرت على ذلك فزادها الله تعالى ضلالاً وأغفل قلبھا عن ذكره 
باتباع هواها. 


() يقال إنها مانت قبل الطوفان. 
۲٤‏ 


9وَلَقَدَ تَادَسا اوځ فَلنعْمآلمُحِيبُونَ4(إلصافات (Ve:‏ 
«قال رب اق می ڪَدبون و فافخ بينى 
وبينهم فتحا ونجنی ومن مَّعىَ من آلموّمنينَ# (الشعراء : 
۱۱۸-۷) 


ہس دص ل 


(فَدَعَا ره ا کی نان ےشن 00 

#وقَال شوخ رب لا تدر علي الأَرَض من الكفرين 
ديار @ إنك إن تَدَرَهُمْ يُضِلوأ عبادك ولا يلدواً إلا 
فَاجرا مرا نوح (TY:‏ 

بعد أن قام ' نوح سو یی یں کھت و 
قومه إلى الهدى والحق ؛ وصير عليهم رحمة بهم › وأوذى فتحمل . . 

ونا لم سد ميقم قلويا وعية رانا ماف ».واله كلما دعام ازدادا 
جموحاً ونفوراً » وأنهم إ إن تركوا من غير عقاب ثم تناسلوا لم يلدوا إلا 
درية أسوأ منهم وأشد نكراناً وكفوراً! 

عسندئذ دعا ربه » أن يفتح بينه وبين القوم الظالمين» وأن يمحو أثرهم 
وبطھر''' الأرض سن جسهم ؛ فاستجاب له رہہ » وأوحى إليه بصنع 
سفينة تكون له ومن أتبعه وسيلة النجاة. . ! 
النجاة من طوفان يعم الأرض كلها .. ! 
السماء قطر بغزارة . .» والأنهار تتدفق . . » والينابيع تنفجر . 
والبحار تموج بموج كالجبال. . ! أما السفینة التى تحمله عليه السلام - 


ور ہیں وس شرب OHI‏ 
الوثنية ؛ كما يتطهر الإنسان ‏ السلم - من خبث ا حدثین 5 
Yo‏ 


ومن معه من الؤمنین وقد حشر فيها من الحبوانات والطيور من كل زوجین 
أثنين » فإنها سيكون 8 یسم اله مَجَرِسهًا وَمرَسلھا4 

(ھود ,ھ7 
وبدأ 'نوح' - عليه السلام ‏ بصنع السفينة ء وقد أرشد إلى ذلك . . ! 
زرع الأشجار . . » وعندما نضجت وبسقت قطعها ثم جففها . 
ونشرها ألواحا . :ثم بدأ بجمعهاء وكانت امرأته -والغة ٠‏ تصخر من 
صنعه » وتظنه قد تم جنوناً. 
وكذلك تومه العانايون الکابرین (و لما کر َيه مين 


وم سخرواً مته (هود (TA:‏ 


تسخرون جيب ید 1 7 
نس مرن موا وف تَعَلَمُونتَ تيه عَدَابٌ يُخَربه 
وَل عليه عد ب مُقيم» ( هود : 4-۸( 

ا و ب . . » كانت علامة بدء 
الطوفان . 

کات بل لطر مطل تتشم ورش تطجر و وب . 
والماء لا يتسرب إلى باطن الأرض بل يعلو ويعلو. . ويغطى ويطغى . . 
عندها دخل کے عليه ماده و متو ایت لقا يتين 
أهله ولديه “حام' و "يافث " وكنائنه السفينة» » وقد حشر فيها من 
ا حبوان والطير من کل زوجين اثنن ر 

#«فأوحينا اليه أن ن أصتع الفلك بِأَعْيْا وٌوَحینًا اد اما 
ا وو ملم موا ماه مڑہ رم 
مرا وفار التو ور فاسل فیا من سیل رجن انَمَين 
E 97٣‏ تع ولا تخلطينى ق 
لدي طن انهم م 9۰ 0+" ۷( 
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وكانت "والغة "امرأته ممن سبق عليه القول . . ! 

ہر سو رس رو سو 
ناراً !! وكذلك ولدہ "يام" الذى ظن أنه ناج إذ اعتلى جبلاً . . ! 

کر ری فو نت وا له فقا ٦‏ 


m2‏ و 


بقصخی ہے و ا من ار اله ا 


ا بی وا راع م 
من زرحم وحال بينهما الموج یی من المعرگي 2 
(هود (Er:‏ 
وظلت السفینة هى تجری بهم ٹی موج كالجتال 2 
(هسود N‏ .رودعا " نو ' عليه السلا ربہ فقال : 
«وقل رب ب أنزليى سرلا مبَاركًا زات هر کک 


27 اقلھی وَغیض ا 0 2 ارت 
على الجودى وَقیل بکدا بحا لاقو اَلقَلللمینَ #(هود: 4 
[نحبس ماء السماء » وغاص ماء الأرض فى شرایینھا إلى جوفها ؛ 
واستقرت السفينة على قمة جبل ا جودی'' . . ؛ 
ثم هبط "نوح' عليه السلام ومن معه . . » وأخذت ا حياة دورة 
جديدة . ؛ وبدأت رحلة البشريةالثانية . 


. ) أكثر الروايات وأشهرها أنها سلسلة جبال " أرارات" فى آسیا الصغرئ (تركبا‎ )١( 
۲۷ 


إن 
“سارة ”ء عليها السلامء 


` زوجة النبى ' إبراهيم - الخليل عليه السلام-‎ e 
م وأم الأنبياء‎ 
! أم 'إسحاق" . . و"يعقوب" والأسباط‎ ٠ 
" م جذر أصيل > وفرعها ظليل . . . » حتى " عيسى‎ 
!- عليه السلام‎ 7 
"سارة " بتشديد الراء ''' تسر القلب لنقاء عقيدتها وصفاء إيمانهاء‎ 
› وتسر العين لجمالها وحسنها وبهائها ؛ فقد كانت على غير دين قومها‎ 
راغبة عن كواكبهم السبعة التى کانوا يعبدون ؛ ترنو ببصيرتها إلى الذى‎ 
فطرهن ؛ وتأتلق أنوثئة وروعة فى وسط له مقاليد السلطان والحكم‎ 
. والنفوذ‎ 
كانت إبنة عم ل" إبراهيم ' عليه السلام  فأبوها 'ھاران' أخو‎ 
"ارخ" والد 'إبراهيم'. .! ويقال بأن والدها ' هاران' كان ملكا‎ 
' على ٭حران ' من أرض ' بابل‎ 


. هذه هو الأشهر فى إسمها‎ )١( 
المفسرين والمؤرخسين على أن كلمة “آزر' فى قوله تعالى :اذ قال‎ رٹکآ)٢(‎ 
اریم ابی ءَازَرَ (الانمام: ٤۷ا هى لقب أو صفة ولیست إسّماً.‎ 
۸ 


وقبل الخوض فى الحديث عن *سارة" لابد سن الحديث عن 
' إبراهيم ' الخليل ‏ عليه السلام ‏ فهو الأصل وهى الفرع؛ وهو النبى 
وهی زوجته . . ! 

فمنذ نضوجه ‏ عليه السلام فی صباہ أدرك جنوح قومه عن الحق 
والحقيقة › بتوفیق وتدبير وتقدير من الله تعالى» وآختياره له لوَلَقَدْ 
ءاتینا اریم رشدەر من قبل وڪ يف م عللمين * (الأنبياء : 01( 

كان القوم قد مثلوا ما يعبدون من دون الله الكواكب : أصناماً وأوثاناً » 
يعكفون عليها ويقدسونها » ويقدمون لها القرابین والنذور. 

وكان اول نا هاف إليه آن ربط بين قليه وعقله فى النظر إلى الكون 
والتأمل نيه لوحا لِكَ ثری ابرامیم لکوت آلتسَميوت رض 
لیکو من الوقن ( رق لما ج عليه ۾ اليل N‏ قال 


هنذا رہ ری تلكا َل قال ٦‏ ا لانت نکر را ات 
0 یی ملا اتل قال لبن لع يعدن تقر 

ھا یا بن قور الال © لکا رَءَا الشيس تار 
قال هذا 7 كا تر ذه فلا أكلت قَالَ لوم إنِى برك 
مما ت تفرك وج ئی معت ن لأدى فطر اتوت 


2 are 


رارض حَنيفًا وا أَنَا من الم رګي (الأنعام : (V4 Vo‏ 
تلك كانت البداية ونقطة الانطلاق . 
وبدأت معركة 'إبراهيم' عليه السلام ‏ مع الشرك والمشركين › 
بالقول والفعل: ٍ 
7 لا تقو سس هذه آلگمَائیل التي نتم لها 


22 3 2ے 


۲۹ 


4 ى یج ~~ 


ثہ وَمَبَوُحْمْ فى ضَللٍ مين © الوا و 
نت من اللّعِنَ © قال 7ئ رب آلسسّموت رارض أَلّدِى 
تطخ راع كلك ين ا 
(الأنبياء : (“oY‏ , 
رن نم تخرك من القوك | إلى الفعل : 
وتال یدن صد َستّمَکہ ؛ بعد ری وأ رين 


27 


حبني جا 0 كبيرًا .2 لهم اله یرجعوں -ت © 
قالرا من عل هد بكالهتنا 2 لمن آلشلییں @ قالواً 
سیا فتی يد كرهم يقال لله إبرهِيم» (الأنبياء .)٦٦-۷۱۰:‏ 
ودخل "إبراهيم' عليه السلام - فى جو المحنة والابتلاء . 27 
SS‏ 
نے (قالوا را بم على عن الاس لعَلَهُم يشهدوتِ 
تالق ات ا يتإبراهيم © قال بل قله 


ككبيرهم م هدا لوهم توأ یَنطثورت © فرجعراً ال 

57 قال الک ا اق لَلِلمُونَ © ث٤‏ تكسوأ على روس 

لد عَلِمَتَ ما مَتؤُلاءِ يََطِقُوت © قال أمْتَعْبدُوت من 
0م 9 5 وو 4 0 


تخ من دون اللہ أثلا د تیار 5 الوأ حر مرا 
عل برهي © و ر ہکا شت اشر 6 


الأنبياء ۱۔-۷۷) . 


إنتصرت إرادة الله تعالى وخسر هنالك المبطلون ..ءوخرج 
" إبراهيم ا - من هذه المحنة سليماً معافى ء لم يضره مكرهم 
ولا كيدهم ظفَأرَادُوا يم كيدا فَجِعَلتلھم ال ملین 

(الصافات : ۹۸). 

وعلى الرغم سن بلوج ا حق أمام أعين الضالين إلا أنهم ظلوا فی 
عنادهم وعتوهم وغرورهم . 

وابتلى إبراهيم ‏ عليه السلام - بملك جبار متکبر تخطى ما عليه القوم 
من كفر وشرك إلى آدعاء الألوهية . . ! هو 'النمرود" ملك "بابل" 

فأتاه ' إبراهيم  "‏ عليه السلام ‏ يدعوه إلى عبادة الله وحده » الذى بی 
ويميت وبيده مقاليد كل شی ؛ وإليه المصير . . » فسخر منه ' النمرود" 
وقال : آنا أحيى وأميت . 

ٹم أحضر من السجن رجلین قد حكم عليهما بالقتل ؛ فعفا عن 
أحدهماء وقتل الآخر .. » لكن هذه الحجة الواهية لم تعجز "إبراهيم' » 
وإن جازت على من حضر هذه المناظرة. . » إذ قال ' إبراهي  '‏ عليه 
السلام - لهذا الجبار من غير تسردد ولا تلگُؤ: : فارگ الله يني 
سس من المشرق قات بها مِنَ المقربِ فبهت الى کثر 
وَاللَهُ و يَهَدى الْقَوم القَللمِینَ (البقرة 7 )٥۸‏ عندئذ سقطت 
الدعوی؛ وألجم لسان "النمرود قبُھت آلّدی 75 الله لا يَعْدى 
اقم آلطللمين) (البقرة (Yo:‏ . » وانفض الجلس ..! وظضل 
" النمرود' يعمه فی طغيانه . 


۳۱ 


لا الللك ‏ السلطان -”'؟ . ء ولا الناس ‏ الشعب - أصغوا بقلوبھم 
وعقولهم إلى الحق واتباع الهدى ! فاثر شر ابرا hS‏ - أن 
جو سد نی مَهَاجِرٌ إلى رَبىَ إن هر و آلعزيز 

فرج سن تلك الدار ومعه زوجت 'سارۃ 5" وابن أخيه . خيه "لوط ' عليه 
السلام - ومع "لوط ' زوجته . ..؛ واتجهوا إلى الشام (فلسطين) إلى 
الأرّض ألتى ہا رکا فیا للعلمير) (الأنبياء (V1:‏ . 

وكان مع ' إبراهيم " أيضا أخوه "ناحور" وزوحته "ملكا" ؛ فكانوا 
طليعة الإيمان والتوحيد إلى بلاد " الشام " . 

وحطوا الرحال عند "بيت المقدس " 0 وهناك أوحى الله تعا ی إليه : 
إنى جاعل هذه الأرض لك ولخلفك من بعدك » فابتنى ‏ عليه السلام - 
معبداً لله تعالى شكراً على هذه النعمة » كما أقام قبة له ولأهله . 

ومن "بيت المقدس* قصد إلى الس وم اع 
وكانت قرية صغيرة جنوبى ' بيت المقدس " »فأقام فيها. . ! . 

وسرت على البلاد و العباد أيام ضنك وشدة؟...! قحط 
وجصدب. .» فقصد " إبراهيم " عليه السلام ومعه "سارة " إلى ' مصر" 
يطلبان الميرة ؛ فلما أتياها مرا بأرض ملك من الحبابرة ٣‏ فأخبر هذا 
الملك بماعليه "سارة " من الحمال والبهاء » فتاقت نفسه إلى اغتصابها 


. هلك 'النمرود" بعد ذلك شر هلكة‎ )١( 

(۲) سيأتى الحديث عنها فى حیله . 

(۳) المعروفة اليوم بمدينة “ الخليل '۔ عليه السلام - 

" قيل إسمه " ستان بن علوان ' وقیل 'عمرو بن امرئ القيس‎ )٤( 
۳۲ 


٠ . .‏ فآستدعى إبراهيم وسأله عنها . . » فقال : هى أختى . . ! ولا رجع 
إليها ' إبراهيم "قال لها : إن هذا سألنى عنك فقلت إنك أختى » ولیس 
اليوم مسلم'''غيرى وغيرك وأنك أختى فلا تكذبينى عندہ . 

و "حملت" سارة" إلى الملك . . » فلما دخلت عليه اشتد افتتانه بها › 
وأقبل يريد أخذها ء فأقبلت تتوضأ وتصلى وتقول : اللهم إن كنت تعلم 
أنى قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى » فلا تسلط 
على الكافر . . ! . 

فأخذ الملك » وغط . . » وسقط مغشياً عليه » كأنه ميت . . » فخافت 
"سارة " وقالت : إن يمت يقال هى قتلته . . ! فأرسل . 

فقام إليها ثانية يريدهاء نفعسلت كالرة الأول ٠...‏ وكذلك 
ثالثة”"؟ . فأقلع عنها وقد انتابه الخوف والذعر » ثم دعا رجلاً من حاشيته 
وقال له: إنك لم تأتينى بإنسان ولكن أتيتنى بشيطان أخرجها من بین 
يدى . . ! وأعطها " هاجر " ۳ 

فعادت "سارة ' إلى "إبراهيم" عليه السلام ‏ وكان قائما يصلى › 
فلما أحس بها انصرف وسألها: مهیم!؟"؟ فقالت : كفى الله كيد 
الظالم . . وأخدمنى 'ھاجر' !! ۱ 

وأضحت "هاجر" - القبطية المصريق مولاة ل" سارة" . . ! وكانت 
من قبل "جارية" فی قصر الملك الفرعونى. وكانت ذات حسب 
ونسب» إذلم یکونوا أى الفراعنة ‏ ليؤوا فى قصورهم من الجوارى إلا 
ذوات الأصول . 


)١(‏ وفى رواية : 'مؤمن ' بدلأمن 'مسلم' 
(۲) رواه "البخاری " و"أحمد" : 
)۳( أى : ما وراؤك من الخبر ؟ 

۴ 


ثم إن "إبراهيم ' عليه السلام -ارتحل من "مصر " بأهله عائداً إلى 
أرض " التسيمن " سے حلبرون - ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » قل اكتسيه 
كل ذلك فى رحلته إلى ' مصر" . 

فاستقبله أهل البلاد بالتكريم والتعظيم » وإعلان الطاعة والولاء > ثم 
إن ابن أخيه لوطا عليه السلام آستأذنه بالنزوح عنه إلى أرض 
االو سيف دة 'سدوم' آم تلك البلاد حينئذ -» فأذن له » 
فخرج "لوط" عليه السلام ‏ بأهله وحاشيته وأمواله . . » حتى إذا ما دنا 
مسن مقصسدہ وهدفه هاحمه الجبابرة من أھل_پاو 
أسروه واستولوا على ماكان معه من أموال وأنعام . . ! 

وبلغ الخبر "إسراهيم ' عليه السلام ‏ فسار إليهم فى ثلانمائة وثمانية 
عشر رجلا من أصحابه وأتباعه» فأستنقذ "لوطا" عليه السلام - 
واسترجع أمواله » وقتل من اعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً » وتتبع فلولهم 
حتى بلغ شمالى "دمشق * وعسكر بظاهرها عند قرية "برزة" . 

ثم رجع إلى بلاده مؤيداً منصوراً . فتلقاه أهلها وعظماؤها بالتكريم 
والتعظيم والخضوع لسلطانه » كما رجع '"لوط' ‏ عليه السلام - إلى 
" سدوم" حيث أقام واستوطن وكان قد أوحى إليه بالرسالة والنبوة . 

وهناء عزيزى القارى تتداخل حياة زوجات ' إبراهيم ' و "لوط '- 
عليهما السلام - » "سارة و "ھاجر' و "والهة" 0 

وهذا التداخل من حيث المعاصره الزمنیة 2 والتواصل الاجتماعى : 

فبعد عودة ' إبراهيم " و "سارة" من مصر . . » واستقرار "لوط" فى 
رض 'سدوم' نی وكان قد مر على ' إبراهيم " ثُانية عقود من عمره 


(١)العروف‏ :ب " "اظوٴرزغر' 
۳٤‏ 


ولم ينجب ولداً .  .‏ قالت له "سارة" : إن الله تعالى قد حرمنى الولد 
فآدخل على أمتى هذه " هاجر" ‏ لعل اللہ يرزقنا منها ولداً . . ! 

رغبة منها فى إرضائه واشباعاً لغريزة الأمومة عندها ‏ » وكان ذلك 
تنازلاً منها عن حق الولاء . 

فلما دخل "إبراهيم " عليه السلام - ب "هاجر" حملت » ثم وضعت 
طفلاً أسماه والده 'إسماعيل '؛ وكان 'إہراھیم' عليه السلام - فى 
السادسة والثمانين من عمره ؛ 

أحب الولد والأم » ومال إليهما . . » فتفاعلت غريزة الغيرة الأنثوية 
فى نفس "سارة" › ثم اشتدت فطلبت من 'إبراهيم ' أن يغيب "هاجر ' 
وولدها عن ناظريها » فحملهما إلى بريّة "فاران" ا حجاز -؛ وأسكنهما 
وادى 'بکة' _مكة ۔ ؛ وكانت أرضاً قاحلة لا ماء فيها ولا ضرع ولا 
زرع. .! 

أما "سارة" فإن عوامل الغبرة قد حركّت فى كيانها الأنثوى بواعث 
ا حمل ٠.٠.‏ فبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على مولد "إسماعيل ' - عليه 
السلام - جاءت البثسرى من الله تعالى ل " إبراهيم " ب ' إسحاق ' عليه 
السلام ‏ ؛ وكان "إبراهيم' عليه السلام فى العقد العاشر » و" سارة' 
فى العقد التاسع . . ! ولقد كانت البشری من الله تعسا ی على لسان 
ملائكته : 'جبریل' و 'میکائیل' و "واسرافيل" . . .! 


. استناداً إلى قولها : ( يرزقنا)‎ )١( 
وم‎ 


”و الهة” 


٭ کماولغت امرأة 'نوح' فى الكفر. . ! 
*٭ ولهت امرأة لوط فی الشرك وسوء ا خلق وفساد السريرة 
٭ خانت امرأة "نوح"- والغة -نبی الله ورسوله إذ ضلعت مع 
قومها فى وثنيتهم » وأفشت سره . 
٭ كذلك خانت "والھة ' نبى الله "لوطأ" عليه السلام ‏ بالتواطؤ 
مع أسفل ا خلق خلقاً » ورضيت معهم بالدون ؛ وحنت إليهم 
حين أخذتهم الصيحة ؛ فكانت من الهالكين ومثلاً للكافرين . 
عاد "لوط' عليه السلام بعد خلاصه من أسره إلى أرض ' سدوم ' 
التی اختارها وطناً له » لکن بقية أهلها كانوا فى ضلال مبين» کانوا أسوأ 
الناس خلقاًء يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالين ؛ إذ كانوا 
يأتون الذكران ويذرون الإناث . . . علانية جهاراً . . فى ناديهم . . ؛ 
ويتحللون من لباسهم ٠٠.‏ ويبدون عوراتھم وسوآتهم . .» ويتفاخرون 
بذلك ء دونما رادع ولا وازع ؛ فكانوا أول نادى عراة فى تاريخ الإنسانية 
والبشرية !! 


اس 


وحاول 'لوط' عليه السلام ‏ هدايتهم وردعهم عما يفعلون 
وينذرهم بأس الله الذى لا يرد عن القوم الجرمین ٠‏ 

«وَلُوطا اذ قال لقرمدة اٹ اتون الفحِمَة ما سبَقَكُم 
بها من E‏ مت ے العطييت © انکر ُو آَلبَجَالَ 
وتَفَطْعُونَ الیل ر فی تاديكم المنكرَ فما کارت 


جَوَاب قومية الآ أن قَالوا أ اما بعَذاب الله إن نت من 
شیک 000 
(العنکبوتِ :۰ (A‏ . 
کت قوم لوط السا کچ ٥اذ‏ تال لهم حرم 


ألا تَتَقُونَ مس لك رس ان نانٹراق ال وأ 
© بَا اکم علیہ من لجر إن ابی إلا على رب العلیرب 
2 تاتون لكين 2 الین وَتَدَرُونَ© ما خَلقَ لک 

ن أزواجكم َر اگ فقوم م عادور)€ (الشعراء: ٥٦٦١‏ ۔ 

a ll e 
وفِنَمًا كارب جوب مده ال أن قالوأ اقتا يتاب آله إن‎ 
(4 : ; ب مِنّ آلصدقين) (السکبوت‎ 

«قالواً :7 لہ ته يوط لتَكوتنٌ مِنّ الْمُحْرَجِنَ» 
(الشعراء: .)۱٦۷‏ 
إزاء تعنتهم وتنكرهم واستغراقهم فى ضلالتهم كان لا بد من عقابهم 
والاقتصاص منهم . . ! وأى عقاب !!! 


۳۷ 


فقد أرسل الله تعالی ملائكته : "جبریل ' و ' ميكائيل " و 'إسرافیل '”''؟ 
عليهم السلام ‏ ليوقعوا بقوم "لوط" أهل 'سدوم "ا لعذاب المهين» 
ويجعلوهم عبرة للذاكرين . 

فی نفس الوقت حملوا البشرى ٦‏ ۶×" و 'سارة' ب 
'إسحاق ' ؛ إذ جاؤوا ' إبراهيم ' على هيئة الضيفان . 

وَلقَد جاءت رسا ابرامِیم تالش فيك قارا كما قال 

تل ما لبت أن عا جل حديد © ولق جاءت - 
اَِرامِیم َالبْشَرَمك قارا قال سدم فما لبت أن جا 
جل حئيل د انرا قَاىمة تُضَحكتٌ ف برها 


ر 2 


ومن وراءِ إا غارب تات لی ءا لد وان ع 


وعدا بعل شَبَحنًا إرك هتا لَمَىَءْ جت قاروا نج 
من آثر اللہ ل اله رکا ملک هل الت الہ حمسي" 
جي (هود :۹--۷۳۰) 
قال " السدى " : 
(وخرجت اللائکة من عند 'إبراهيم' نحو قوم "لوط '» فأتوها 
نصف النهار » فلما بلغوا نهر "سدوم' لقو ابنة "لوط " تستقى منه الماء 
لأهلها ؛ وكانت له ابنتان » إسم الكبرى "ريثا" والصغرى "ذغرتا" › 
قارو لات نهارن عر سرت ا : نعم . .!ء مكانكم . . 
لاتدخلوا حتى آنيكم » خوفا علبي ری »لانت تر 
أبتاه. . أرادك فتيان على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن 


)١(‏ كان يكفى ملك واحد ولكن الله تعالى أراد من العدد مبلغ ما كان عليه القوم من 
السوء والفساد !! 


۳۸ 


م لاياخلهم سوہ یی . ! وقد كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاً فقالوا : خل عنا فلنضيف الرجال. 

قجاء بهم › > فلم يعلم أحد إلا أهل البيت » فخرجت أمرانه فأخيرت 
قومها فقالت : إن فى بيت "لوط" رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط › 
فجاءه قومه يهرعون إليه) 
لگا جات رت نوطا سىء بهم رصاق بهم درا وقال 
هذا يوم عَصِيبٌ ©) جا ور يهرعون اليه ومن قبل 
0 عدون السَيّات قَالَ کت ء بَتَابَى من طهر 
لكْمْ فاقوا آله ولا تخرون بی ضیف الس منک رَجْل يُشِيدُ» 

(ھود: ۷۷ -۷۸). 

جاء قومه إلى بيته يريدون آقتحام الدار ‏ وهو عليه السلام ‏ من وراء 
الباب يدافعهم وينصحهم ويذكرهم بزوجاتهم ونسائهم ويعرض عليهم 
بناته - فالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم |! 

حتى حينه .. لم يكن 'لوط ' عليه السلام - يعرف حقيقة ذوات 
و وت . .» فاستغاث ربه سسبحانه وتعالى فقال : 
طقال لو اع لی بكم ٹر أ موی إلى کر د 
اح و : قالواً لوط تا أرسل 
رَبك لن يصلواً 0 قالوا :قفار اك يقظع م من آَل 
ول پاٽ منحكم لحد لد ال امراك ان مصيبها ما بهم 2 
مَوَعَدَهُم ا أَلِيّس الصبح ِقریب)4(هود: ۱. 

أعلنوه بالعذاب الذى سيقع بالقوم» وأمروه أن يخرج بأهله وبناته من 
الدار . لان بالكل . » وأخبروه أن عذاب الله تعالى سيكون فى 
عماية الصبح . . ! فلا يلتفت أحد منكم إلى الوراء . .1ال َمْرَأتَك). 

۳۹ 


و2 


إلا "والهة' التبى كانت من الضالين الفاسدینء والتى خانت أمانة 
النبوة . . » والتی سبق عليها القول ؛ فإنه واقع بها عذاب الهون فى 
الدنیاء ولعذاب الآخرة أشد! !! 

وخرج "لوط" عليه السلام - من باب خلفى فى الدار ‏ ومعه 
بناته. . كذلك أمراته " والهة" . . » حتى إذا ما آبتعدوا | وقعت الواقعة 
بالديار وأهلها . 

إقتلعها " جبريل  "‏ عليه السلام ‏ بطرف جناحه وكانت سبع مدن - 
بن فيهن من الأمم والحيوانات ؛ فرفعها حتى بلغ بها عنان السماء ٴ؟ء 
ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها . 

لکا ججَآء أَمَرْتا َاجَعلنا عليها سَافلَهَا PEY‏ 
حِجَارَة شن سکیل مَنسُودا'' یا مسو مه عندَ رَبك وَمَا هئ مِنَ 
الل ببُعِيد#(هود :۸۳۲). 

وآنصياعاً لأمر الله تعالى لم يتلفت ' لوط" وبناته إلى الوراء . . » إلا 
آمرأته "والهة' . 

فإنها لما سمعست صوت الزلزلة والرجفة ‏ وكانت غير مصدقة - لامن 
ا_ے ل ا ۰ فسقط عليها حجر 

وألحقها بقومها. ٠‏ فكانت من الهالكين 
0 كنا فيهآ ءَایة لَدِينَ افون الْعَدَابَ آلألي» 
(الذاربات ۳۷۰) . 


: يقال إن الملائكة فى السماء سمعت أصوات الديكة ونباح الكلاب‎ )١( 


() السجیل ارسي کرت وشو : الشديد الصلب القوى ؛ ومنضود: : يتبع 
بعضه بعضا فی نزوله . 
٤‏ 


إذ جعل الله تعالى مكان تلك البلاد بجيرة منتنة ”ٗء لا ينتفع بمائها ء ولا 

بما حولها من الأراضى المتاحمة لها › > لرداءتها » ودناءتها » فصارت عبرة 

وعظة ومثلةً » وآبة على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامہ من 

خالف أمره » وكذب رسله » واتبع هواه - وعصى مولاه .  .‏ ودليلاً 

یی رو N‏ ف اا ا روخ إياهم من 

الظلمات إلى النور وال ف ذالك لیگ وَمَا كان می مرن ق 
3 كك لو لعزي آَلبّحِيم4( الشعراء ١1/6 ۱۷١‏ ). 


. تعرف اليوم ہہ" البحر المیت ' بين الأردن وفلسطين‎ )١( 
٤١ 


”شاجر”. مها السلار. 


۴ 


+ 
+ 


كان لها من اسمھا نصيب . . » وأى نصيب !! 
هاجرت من "مصر' إلى " فلسطين " جارية " . . ! 
ثم هاجرت البكورية والعذرية للتسرى ! 
فكانت سریة لأبى الأنبياء "إبراهيم ا خلیل ' عليه السلام - 
ثم هاجرت من فلسطين " إلى برية ' فاران ".. ومعها 
ولدها الرضيع "إسماعيل ' - عليه السلام - 
** هحرت دنيا الناس والبشر. . فاحتضتتها يد العناية 
الربانية. . ! 

ونعود إلى " هاجر" -علیھا السلام - . . ! ۱ 

لقد ذهب بها وبولدها زوجها "إبراهيم ' عليه السلام ‏ بعيدا عن 
عينى "سارة' . . » إنطلق بهما إلى برية "فاران ' ا حجاز- : 

ويروى لنا الإمام "البخارى" والإمام "أحمد" عن ' ابن عباس" - 
رضى الله عنهما ‏ قصة ذلك _عن رسول الله يك ؟ فيقول: ( ثم جاء بها 
'إبراهيم ' وبابنها ' إسماعيل ' - وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت ؛ 
عند دوحة فوق 'زمزم' فى أعلى المسجد وليس ب" مكة ' يومئذ أحد › 
3 


+ 


9 
په 


و 


و 


ر 
با 


+ 
4 


ر 


وليس بها ماء فوضعهما هناك ء ووضع عندھما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه 
ماء؛ثم قفى 'إبراهيم' منطلقاً » فتبعته "ام إسماعيل ' فقالت : يا 
'إبراهيم ' أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به نیس ولاشى ؟ 
فقالت له ذالك مراراً ء وجعل لا يلتفت إليها » فقالت : آلله ‏ تعالى - 
أمرك بهذا ؟ قال: نعم ٠ء‏ قالت : إذاً لا يضيعنا » ؛ ثم رجعت . 

فآنطلق ' إبراهيم' ' حنى إذا كان عند النديّة حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء الدعوات » ورفع يديه فقال : : رتا انی 
كدت من زیی بوادغردی زع عند بيك محر کت 
ليُّقِيمُواآلصَّلَرْة فََجْعَلُ أفئدة م م آلثاس تَهوى إِليْهمْ رَآرَرْثَهُم 
اكرات لله شڪ رون 4 (إبراهيم ۷۰ء 

وجعلت "أم إسماعيل ' ' : ترضع 'إسماعيل " وتشرب من ذلك 
الماء. حتى إذا نفد ما فی السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر 
إليه يتلوى ؟» فآنطقت كراهية أن تنظر إليه > فوجدت "الصفا" أقرب 
وس ہی سی اماياات الزاذى الى كل دي 
أحداً . فلم تر أحداً » فهبطت من ' الصفا" حتى إذا بلغت بطن الوادی 
رفصت طرف ذراعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت 
الوادی: ثم أنت نت "المروة" فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر 
أحداً . . » ففعلت ذلك سبع مرات). 

قال "ابن عباس" ۔ رضى الله عنهما ‏ قال: النبى بلا : ( فذالك سعى 
الناس بينهما) (فلما أشرفت على "المروة" '' . سمعت صونًا فقالت : 


)١(‏ وفى رواية : يتلبط. 
(۲) أى فی الشوط السابع . 
٣‏ 


صّهُ - تريد نفسها ثم تسّمّعت فسمعت أيضاً » فقالت : قد أسمعت إن 
كان عندك غواث » فإذا هى بالملك عند موضع ' زمزم " ؛ فبحث بعقبيه 
حتى ظهر الماء. . » فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا . . »> وجعلت 
تغرف الماء فی سقائها » وهو يفور بعدما تغرف ) . 

قال "ابن عباس  '‏ رضى الله عنها ‏ قال : النبى وك : (يرحم الله " أم 
إسماعیل ' لو تركت "زمزم" . . لكانت 'زمزم" ا )۲۶۷ 

(فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافى الضيعة » 
ها هنا بيتا لله » ييه هذا الغلام وأبوه » وأن الله تعالى - لا يضيع أهله . 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه 
وعن شماله ؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من "جرهم ' - أو أهل 
بيت من 'جرهم' ۰ مقبلین من طريق ' كداء " » فنزلوا فى أسفل " مكة ' 
فرأوا طائراً عائفاً ء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا 
الوادى وما فيه ماء. .» فأرسلوا جريا" أو جريين فإذا هم بالماء» 
فرجعوا وأخبروهم بالماء فأقبلوا . . ! و"أم إسماعيل ' عند الماء » فقالوا 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم . . ولكن لا حق لکم فى الماء 
عندناء قالوا: نعم) 

قال : "ابن عباس  "‏ رضى الله عنهما ‏ : قال النبى لٹ (فألفى ذلك ' أم 
إسماعيل ' وهى تحب الأنس ؛ فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
مو . وشسب الغلام ' إسماعیل' ۔ عليه السلام مر الله و ہی 

"جرهم ' » كما أنشن ركوب الخيل وبرز؛ ثم تعلم بري السهام ومھر فى 

ذلك مهارة فائقة . 


)١(‏ أى : عیناً ظاهرة للعيان على وجه الأرض 
(1) الجرى : الوكيل : والمقصود هنا مندوباً عنهم ليستطلع لهم الأمر . 
٤‏ 


وكان 'إبراهيم ' عليه السلام - بأتى إليهم بين الحين وا حین زائراً 
مطمئناً لأحوالهم . . » ثم ينصرف عائداً إلى "حبرون ' 

وقبل أن تأتيه البشرى ب 'إسحاق' عليه السلام ‏ رأى ' إبراهيم* - 
عليه السلام ‏ رؤیا . . أنه يذبح ولده . . وحيده . . بكره ۰۰!"؟. 

ورؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حق ووحى. . » فلا بد من التنفیذ ٠٠.‏ 
فأتى 'إبراهيم' عليه السلام » وادى مكة زائراً كما كان يفعل من قبل ؛ 
شم عرض ذلك على ولد ليكو أطب له راد عليه من أن اہ 
قسرا وبذج تھرا ال + يب ابی أرَكك فى المتام أنى أذحخك 
فانظر ا عل ( الصافات 1ء 
ھا ا ۶7 

ولم يكن الولد الھیأً للنبوة E‏ تعال وتذیرہ رنف 
أو يعترض . . » فقال : ابت آفعل ما تمر ستجدنی إن شَاءَ اله 
من نّ آَلصديرِينَ (الصافات ٦‏ وہ وی پا ا 
والطاعة للوالد ولرب العباد . 


وخرج "اہر اھیم' ب '! ب "إسماعيل ' بعيداً عن أعبن " هاجر ' ' » فلما كان 


3 "می أضجعه والده إلى الأرض وبل للجين. . ٠‏ #وقد 
#أسَلمًاء aS‏ وان E CAN NE‏ برام ' وتشهد 


'إسماعيل' ..» وتناول 'إبراهيم' الشفرة ER‏ 
'! إسماعيل ' نودی من قبل الله تعال : : ندیه ١‏ ن يُكإبرهيم 2 
قد صدقت الرءيا يآ اتا كذالك نَجَرى الْمُحْسِننَ 7 انت هنذا 
لهو لاسرا المِیںہ (الصافات رص اک 


)١(‏ نصت "التوراة ' على ذلك فلا خلاف. 
٤‏ 


كف عن هذا وتوقف » فقد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك › 
ومبادرتك إلى أمر ربك . . » لقد بذلت ولدك للقربان » كما سمحت من 
قبل ببدنك للنيران » وكنت أباً للضيفان ء فهذا هو البلاء المبين والاختبار 
العظيم . 

زس ہر و و > حين قبل التضحية امتثالاً 
لأمر الله تعا لی . . 

نكلاكما آستحق الفداء #وَفَدَيمَهُ ببح عظيم» (الصافات : 
1¥(« تر ےت » فذيحه ' إبراهيم ' 


وتر ڪتاعليوي © الآخرینَ لدم عَلیٰ رهيم © 
کد الك تجَرى المُحَيیینَ ® إن مِنَ عباتا 
آلموّمنی رک (الصافات ۱۰۸ ۔۱۱۱). 

وماد اراس إلى درون فى "فلسطين" . . » وتلقی البشرى 

ب" إسحاق  '‏ عليه السلام- - فخر ساجداً لله تعالى شساكراً حامداً 
E ٦‏ 
علیہ لی ا سحل ومن ذريتهما حن تخسر وظا! ۾ لف تا 

بر 4(الصافات : 119-117). 

ویم ان تم تفیل ل 'سارةة بت "إشعاق فی ا 

ووضعته. . وشب غلاساً . . » اختارها الله تعالى إلى جواره » فحزن 


)١(‏ إسماعيل: : إسم مركب يعنى : سمع الله دعائى وكذلك "إسرائیل' » الذى 
يعنى : عبدالله . 1 
(؟)الملاحظ فى البشرى بإسحاق أنه مولود ذكر من " سارة" ونبی أيضاً . . 
وراء إسحاق ' يعقوب " كذلك عليهما السلام - . 
٦‏ 


"إبراهيم' لفراقها حزناً شدیداً » ورثاها » واشترى من رجل من بنى : 
حيث " إسمه "عفرون بن صخر" مغارة بأربع مائة مثقال » ودفنها فیھا . 

أما ”ھاجر' فقد مانت فى "مكة" » ولم بحضر "إبراهيم' وفاتھا ‏ 
وقام ولدها "إسماعيل " بدفنها '''؛ وحزن عليها أشد الحزن »إذ كانت 
سلواه وأنيسته . 


" قيل عند "الحجر‎ )٢( 
۷ 1 


”قنط |”و” و 5 رو 7 


م إسمان لزوجتين بنى بهما ' إبراهيم ' ا خلیل' ؛ عليه السلام . بعد 
"سارة" و" هاجر " 
سی تزوجهما وقد تجاوز العقد الثانى عشر من عمره ١‏ 
٭٭ وقد أنجبتا كثيراً من الذرية . . ! 
00 ومن نسل الأولى ' قنطور|" كان یو مد" 
قوم نبى الله شعيب ' - عليه السلام - 
" قنطورا " ابنة " يقطن  '‏ الكنعانية . . ! 
تزوجها ' الخليل ‏ عليه السلام ‏ بعد وفاة از ة5 و " هاجر ' .1 
فانم جت منه ستة مسن الب لبنين هم : 'مسدیان' و'زمران" 
و' سرج "و "يق ن" وال" ذکر ذلك 'أبو القاسم ا 8 0 فى 
كتابه : ' التعريف والإعلام  '‏ ولم يسم السادس من الأبناء . 


. ' أما "المتجون " بفتح الحاء فهى مقبرة أهل مكة‎ )١( 


۸ 


ومن الأول 'مدیان ' : ولد 'مدین' الذي هو را س القوم الذبن 
أرسل إليهم ' شعيب " عليه السلام - وا لیٰ فان ے أَحَاهم 
سْعَيبا) (الأعراف: 88) . 

SNE‏ ' منهم » ومن صلبهم ؟ أم له نسب یتصل بهم ؟ 

قال ای کی :کان أعئل ن "قوماعيريا 
يسكنون مدیننهم "مدین' التی ھی قریبة من أرض ' معان" من أطراف 
الشام ء بمايلى ناحیة الحجاز » قريبا من بحيرة "لوط " » وکانوا بعدهم 
بمدة قريبة . 

و'مدین' قبيلة عرفت بهم ؛ وهم من بنى " مديان" ابن ' إبراهيم 
الخليل i‏ و'شعيب" نبيهم هوابن "میکیل بن يشجن ' ۔ ذكره "ابن 
إسحاق" . قال : ويقال له بالسريانية : " يثرون" »- وفى هذا نظر. 

ویقال : ' شعيب بن یشخر بن لا وى بن يعقوب ' 

00 00019 

ويقال : "شعیب بن ضيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين (مدیان) بن 
إبراهيم ا 

وقال وت - ويقال أمه ‏ د - بنت "لوط " عليه 
السلام ‏ . 

وعن "وهب بن منبه"' أنه قال : " ٹ 5 ' و" ملغم' من آمن ب 
'إبراهسيم' يومأحرق بالار . وهاجر معه 


(١)قصص‏ الأنبياء ل "ابن كثير" ‏ فى البداية والنهاية . 
۹ 


إلى الشام » فزوجهما ابنتى "لوط" "عليه السلام ‏ ذكره ' ابن قنيبة ' 
وفی هذا كله نظر أیضا۔ والله أعلم -) أ.ه . 

وذكر أبو القاسم السهيلى ' فى كتابه - أيضا - أن إبراهيم ‏ عليه السلام 
تزوج بعد "قنطورا' ب" حجون بنت أمين " فولدت له : ' كيسان ' 
و "سورج" و"أميم' و"لوطان" و "نافس'. 

فهل تزوج من "حجون' بعد موت " قنطورا" آم أنه تزوجها فى 
حیاتھا ؟ 

ويظل السؤال معلقا . 

ولیس أحد من أولاد 'إبراهيم" من 'حجون بنت أمين" من لَه ذرية 
أو سلالة ؛ أو ذكر سوى هذه الأسماء . .> وكلها مرويات إسرائيلية عن 
'"كعب الأحبار” أو "وهب بن منبه" أو غيرهما » تمن دسوا هذه الأخبار 
على الناس » فذهب بعض العلماء والمؤرخين إلى الأخذ بها والتسليم › 
وذهب الأكثرون إلى ردها . 


. ريتا* و 'زهزنا"‎ )١( 


”عمارة بت سعد . زام براك العها لوقي 
و”السيدة بنت مضاض” بنت عمرو الجرهمى 


بر 
۴ھ 


رون ا ار دک 
** ما الأولى ففارقها بأمر أبيه "! "إبراھیم' 

سس سس ارا لجو . والذرية . . ! 
والثانية "جر مغ ا إسماعيل* بينهم فى "مک" وتلقى 

سرع الشرية التعخيض فال ر سردا E‏ : (أول من فتق لسانه 

بالعربية البينة " إسماعيل ' وهو ابن أربع عشرة سنة )لا 

بعد وفاة "هاجر" تزوج 'إسماعيل ' سیر SS‏ بفتاة من 
'العمالیق"؛ وهم عرب قدموا إلى کڈ" وقد عمرت فأقاموا فيها مع 
قبيلة ' جرهم" الذين كانوا أو من نزل مع 'ھاجر' » وقد استأذنوها 


مہ 2 


بر 
يو 


« 


4 
کپ 


(١)رواه‏ ' محمد الباقر" عن على زين العابدين " -رضى الله عنھما۔ . 


اه 


بماء ' زمزم" فأذنت لهم ۔ كان إسم الفتاة من العماليق ' عمارة بنت 
سعد" . 
وكان من عادة سيدنا ' إبراهيم " الخليل - عليه السلام أن يأتى ' مكة " 
زائراً ل "ھاجر' وولده "إسماعيل يتفقد حالهم ویطمئن إليهم » بین 
الحين والحين . 
فأنى 'مكة ' وقد مانت "هاجر" وتزوج "إسماعيل" . ٠.‏ فلم يجد 
ولده فى البيت » فسأل زوجته "عمارة " عنه » فقالت : 5 
لنا. .» يسعى علينا فى طعامنا وشرابنا . .> فسألها " إبراهيم' 
كيف عيشكم وحالكم؟ فقالت سو لت تر 
وشدة . . » واشتكت له من سوء ا حال . . » فأدرك ‏ عليه السلام - 
أنها ليست فى قناعة ورضى . » وأنها ليست بالزوجة الصالحة الجديرة 
بابي . . » فآثر الرحيل » وقال لها : إذا جاء زوجك فآقرئی عليه 
سور توك له يقزر عه یووم سو 
فلما رجع 'إسماعیل امون وو کان بس کا کر 
لزوجته : هل جاءكم من أحد ؟ فقالت : نعم جاءنا شيخ من صفته 
كذا وكذا . . » فسألنا عنك فأخيرته ‏ وسألنا كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا 
فی جهد وشدة ٠.‏ فقال "إسماعيل' و لو و 
نعم أمرنى أن اة قرأعليك السلام ؛ ويقول لك : غير عتبة بابك . 
فقال 'إسماميل" ذاك أبى. . !ء وقد أمرنی ا 
بأهلك؛ وطلقها . 
ثم تزوج ‏ عليه السلام من ' السيدة بنث مضاض"' ‏ الجرهمية . . ! 


۱ لعله- عليه السلام - رأی شيئاً جذب آهتمامه‎ )١( 
o۲ 


وجاءهم 'إبراھیم ' الخليل عليه السلام ‏ زائراً أيضاً . . بعد فترة » 
فلم يجد 'إسماعيل' . . ؛ ووجد "السيدة" زوجته » فسألها عنه › 
فقالت : خرج يبتغى لنا . . » فقال ' كيف أنتم ؟ وكيف عيشكم 
وحالكم ؟ فقالت ': نحن بخير وسعة » وحمدت الله تعالى » فسألها : 
ما طعامکم ؟ قالت اللحم . ثم سألها : وما شرابكم ؟ فقالت : 
الماء. . » فدعا "إبراهيم" -عليه السلام ‏ ربه قائلاً : اللهم بارك لهم 
فى اللحم والماء . . ! 
وقال" إبراهيم ' ل "السيدة" : إذا جاء زوجك فآقرئى عليه السلام 
-» ومريه - يثبت عتبة بابه . فلما رجع "إسماعيل ' سألها : هل أتاكم 
من أحد؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت عليه » فسألنى 
عنك فأخبرتہ » فسألنى : كيف عيشنا. فأخبرته أننا بخیر » قال : فهل 
أوصاك بشی؟ قالت نعم . . هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك . . ! 
قال: 'إسماعیل' - عليه السلام ‏ ' ذاك أبى . . ؛ وأنت العتبة 
وأمرنى أن أمسكك . 
وأ جب 'إسماعیل عليه السلام ‏ منها النى عشر ولداً ذكراً هم : 
"نابت" و "قيدار" و "أزبل' و" ميشى" و ' مسمع ' و"ماش' 
دوصا' و"آزر" و" يطور' و'نبش" و"طيما" و"قیذما' . 
ذكرهم بأسماهم "محمد بن إسحاق' ؛ وهى نفس الأسماء عند 
أهل الكتاب . وكان له ابنة إسمها'قسمة" ء أوصى أخاه 
'إسحاق" عند وفاته أن يزوجها من ابنه ' العيص" أخى " يعقوب"' ‏ 
عليه السلام - ۱ 


1 
و 


or 


وعرب الحجاز- كما يقول المؤرخون وعلماء النسب - هم من ذرية 
ولديه ' نابت" و " قيدار" ؛ وأمهم هى 'السيدة بنت مصاض 
المرهميةة: 

وهنا تنقطع أخبارها فلا ندرى هل ماتت فى حياة " إسماعيل  '‏ عليه 
السلام ۔أم بعدہ ؟ الله أعلم ٠‏ 


o4 


”رفقا بنت بتوئيل” 


٭ و"قيل : 'رفقة"' . ٠.‏ كلاهما من جذر لغوي واحد ؛ وهو 
الرفق! 

۰ تزوجها 'إسحاق ' - عليه السلام ‏ بعد وفاة أبيه بوصية منه 

4 كانت زوجة لنبى وأما لنبى 7 

ہہ زوجة لإسحاق وأما ليعقوب . . ! 

*٭ أما ]سم إسحاق فكان تسمية من أمه "سارة" ولفظة بالعبرية: 
ےت رس لے سیسات 
يسمع بحملها له وهى عاقر. . وزوجها ' إبراهيم ' عليه السلام 
قد شاخ وهرم . .» لابد أن يضحك !! ليس سخرية ولكن 
إعجاباً بقدرة الله تعالی . 

لم يذكر القرآن الكريم شيثاً عن قصة زواج 'إسحاق" من 'رفقة' ولا 

ورد فى السنة المطهرة ما يشير إلى ذلك؛ لکن المؤرخين وكتاب السير 


oo 


اعتمدوا رواية "التوراة" ''ٗ التى بأيدى أهل الكتاب » وقد بينوا ذلك 
ونوردها لك۔ عزيزى القارئ- كما أوردوها ؛”" . 

وملخصھا أن "إبراهيم ' لما شاخ أتى بعبده المستولى على بيته 
(لعازر) 9 . 

وأحلفه على أنه لا يأخذ لابنه ' إسحاق" زوجة من بنات الكنعانيين 
الموجودين فى فلسطين !!! ويأخذ له زوجة من عشيرته وبنى أبيه ء وأنه لا 
يرد ابنه إلى الأرض التی خرج هو منها . . ٠‏ إذا تأبّت عليه الزوجة » 
وامتنعت من الانتقال. 

فذهب ذلك العبد وهيأ ما يصلح أن يكون هدية للزوجة » وأخذ من 
الجمال والأموال ما أحب » وذهب إلى "آرام " ”“. ء وأناخ جماله خارج 
المدينة التى بها أسرة "ناحور" حى 'براھیم'ء وإذا بفتاة حسنة 
المظهر . . . خرجت من المديئة وجرتھا على كتفها ء فملأت الجرة ... » 
فقال لها العبد: أسقينى . . ٠.‏ فأنزلت الجرة وأعطته إياها ليشرب » 
وقالت: إستقى لجمالك أيضا . . ٠‏ فتفرس فيها إلى أن فرغ من سى 
الجمال » وحلى أنفها بخزامة” من ذهب » ويديها بسوارين من الذهب » 
وسألها بنت من هی ؟ وهل عند أبيها مكان لبيته وجماله ؟ 

فأخبرته بأنها بنت 'بتوئیل من ناحور"”. وأن عندهم مبيتا وعلفا 
ماشیتەء وأسرعت إلى البيت وأخبرت بمارأت ؛ وكان إسم الفتاة : 


(١)نی‏ الاصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين . 
(؟)قصص الأنبياء ل " عبدالوهاب النجار ' " (ص: )١44‏ . 
(٣)أي‏ المتولى على المعبد . 
(4) آرام: بابل . 
)٥(‏ الخزامة : حلقة من شعر تجعل فى وترة أنف البعير يشد فيها الزمام . 
(٦)علی‏ هذا تكون ابنة ابن أخى ' إبراهيم" . 
5ه 


رفقة ' ؛ وقام ' لابان بن بتوئیل ' ”"' . فى ا حال إلى حيث عبد " إبراهيم ' 
وأضافه وأكرم مثواه . 

وفى ا حال أخبرهم عبد "إبراهيم " » با جاء لأجله وأنه يريد " رفقة ' 
لابن سيده » فأجابوه إلى ما طلب . 

وأعطاها آنية من ذهب وفضة وثیاباً وتحفا لأخيها وأمها ؛ ثم طلب 
إلبهم أن ينصرفوا سریعاً » ووافقته "رفقة" على التعجيل بالمسير » فذهب 
بها إلى ديار سيده . 

انت او ماق بات اندج انان د[ )ره 

ومن خلال استقراء حياة 'إسحاق" عليه السلام ‏ فإنا نجد أنه لم 
يكن له دور ملحوظ سوى إرث النبوة بعد أبيه " إبراهيم ' ثم قيامه على 
هذا الإرث خير قيام ؛ ثم إنجابه ل ' يعقوب" ‏ عليهم السلام -. 

ِ وت ومن إمتعاق' ا ايام -شم ولدت توأمین ذكرين 

تقول رواية 'التوراة"عن ذلك ''': (إن "إسحاق' لما تزوج "رفقا 
بنت بتوئيل ' فى حياة أبيه » كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقراً ء 
فدعا الله لها فحملت » فولدت غلامين توأمين : أولهما "'عيصو" ‏ وهو 
الذى تسميه العرب "العيص " » وهو والد الروم ٠‏ والثانى : خرج وهو 
آخذ بعقب أخيه فسموہ 'یعقوب' ء وهو "إسرائیل ' والذى ينسب إليه 
' بنو إسرائيل ' . 

وكان 'إسحاق' يحب 'العیصو' أكثر من يعقوب » لأنه بكره . . !» 
وکانت أمهما ٭رفقا' تحب 'يعقوب' أكثر لأنّه الأصغر !! . 


)١(‏ أخوها. 
(۲) نوردها على ما فيها من تخليط وافتراء. 
)٤(‏ كذا جاءت تسميتها عند "ابن كثير" . 
۷ 


فلما كبر "إسحاق". وضعف بصره اشتهى على ابنه " العيص " 
طعاما » وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له › ليبارك عليه 
ويدعو له » وكان "العيص" صاحب صید » فذھب يبتغى ذلك » 
فأمرت " رفقا ' ابنها "یعقوب ' أن يذبح جديين من خيار غنمه » ويصنع 
منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه » وبأنی إليه به قبل أخيه ليدعو له » فقامت 
فالبسته ثياب أخيه » وجعلت على ذرآعيه وعنقه من جلد الجديين » لأن: 
العيص " كان أشعر الجسد ؛ ويعقوب: ليس كذلك . 

لا سنا نيه وق زاء قال :من أنت ؟ قال : ولدك . . فضمه إليه 
وجسه وجعل يقول : أما الصوت فصوت : يعقوب ' ' وأما ا حسد والثياب 
ف "العيص" . 

فلما أكل وفرغ دعاله أن يكون أكبر إخوته قدراً ء وكلمته عليهم 
وعلىالشعوب بعده » وأن يكثر رزقه وولده . 

فلما خرج من عنده جاء أخوه' العيص" با أمره به والده فقربه إليه › 
فقال له : ماهذا يا بنى ؟ قال: هذا الطعام الذى اشتهيته . ! فقال: أما 
جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله . 

وعرف أن أخاه قد سبقه إلى ذلك ؛ فوجد فى نفسه عليه وجداً 
كثيرا. . . » وذكروا أنه توعده بالقتل إذا مات أبوهما . وسأل أباه فدعا له 
بدعوات أخرى : وأن يجعل لذريته غليظ الأرض وأن یکٹر أرزاقهم 
وثمارهم . 

فلما سمعت أمهما ‏ "رفقا" ‏ مايتوعد به 'الصیص ' أخاه 

"يعقوب ٠"‏ أمرت ابنها "يعقوب" أن يذهب إلى أخيها "لابان ' بأرض 
"حران" ا اق کون عله إل سين سكن شب ا ع ران يتزوج 
من بناته » وقالت لزوجها "إسحاق' أن يأمره بذلك » ويوصيه » ويدعو 


له » ففعل )]|.ه 


o۸ 


خرج "يعقوب' إلى "حران' هارباً. .! وبقى "العيص" فى 
' فلسطين " إلى جانب أبيه "إسحاق ' وأمه "رفقة" . . » وكان قد ورث 
السلطان عن أبيه واجتمع له ا ال الكثير . . . و العبيد . . . والمواشى. . . 
والنفوذ على الناس !! 

ولقد عاشت "رفقة' دهراً . . . إلى إن أبتَمَث الله تعالى ' يعقوب " 
نبياً ورسولاً . عاد من أرض "حران" إلى ' فلسطين " بأزواجه وإمائه و 
أولاده فى حشد عظیم . . واصطلح مع أخيه ا ن۳ا 

ولم تذكر کتب التاریخ متى كانت وفاتها وأين دفنت ‏ على التحديد!؟ 
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”لیا”و ”راحیل ” ٥‏ ؟ و”زلفی و ”بلھی” 


٭ “ليا" و ' راحيل " أختان لأب واحد هو * لاان" . 
٭ وزجتان لنبى الله ٭یعقوب ' عليه السلام - 
٭ وكان الزواج بالأختين مشروعاً آنذاك على مذهبهم 7 
٭ منهما ومن جاريتهما " زلفى" و "بلھی " كان الأسباط 
الأثنى عشر بنو إسرائيل * 
** ومنهن تسلسلت النبوة فى بنى "إسرائيل ' حتى عيسى' - 
عليه السلام ‏ . 
خرج 'يعقوب" عليه السلام -هارباً من غضب أخسيه 
' العيص' . . ؛ مشمولا بدعوة أبيه 'إسحاق ' عليه السلام ‏ » 
وتقول رواية "التوراة" : 
(فأدركه المساء فى موضع فنام فيه » وأخذ حجراً فوضعه تحت رأسه 
ونام » فرأى فى نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض » 


(۳) ۱ 


)١(‏ ويقال ليئة ' بدلا من "ليا" ؛ كما حرف إسم ' راحيل ' إلى 'راشیل' و أما ' زلفى' فكانت 
جارية ل “لا و ' بلهى " كانت جارية ل "راحيل' . 

)٢(‏ أخو " رفقة ' وخال " العيص " و'يعقوب". 

(۳) ثم نسخ ذلك . 


وإذا اللائکة يصعدون فيه وينزلون ؛ والرب تبارك وتعالى يخاطبه 
ويقول له: "إنى سأبارك عليك وأكثر ذريتك ء وأجعل لك هذه 
الأرض ولعقبك من بعدك '''. 

فلما هب من نومه فرح بما رأى ء ونذر لله إن رجع إلى أهله سالا لیبنین 
فى هذا الوضع معبدا لله عز وجل ؛ وأن جمبع ما يرزقه من شئ یکون 
لله عشره . 

شم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به» وسمى ذلك 
الموضع ' بيت إيل ' أ )/ ون 

(فلما قدم 'یعقوب ' على خاله ‏ "لابان' ‏ أرض "حران" إذا له 
ابنتان » اسم الكبرى "ليا" واسم الصغرى "راحيل ' - وكانت 
أحسنهما وأجملهما ‏ فطلب زواجها » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى 
فلما مضت لمدة على خاله 'لابان ' صنع طعاماً وجمع الناس عليه ء 
وزف إليه ليلا ابنته الكبرى "ليا" وكانت ضعيفة العینین ؛ قبيحة 
المنظر» فلما أصبح ' يعقوب ' إذا ھی "ليا" » فقال لخاله : لم غدرت 
ی٢‏ راتا زف طت ]لبك رال ققال " إن لش من مکنا ان 
نزوج الصغری قبل الکبری ؛ فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنین 
أخرى وأزوجكها . . » فعسل سبع سنن » وأدخلها عليه مع 
اغا 


(١)وکان‏ ذلك ابتدأ نبوته ‏ عليه السلام- . 
(۲) هو موضع بيت المقدس اليوم نقلا عن 'التورأة' . 
(") ماهو جدير بالملاحظة والتأمل نفس الغدر وا حیلة الذى تسرد به التوراة القصص؛ عن الألبياء 
وروجاتهم ٠‏ وكأنهما خلتان حميدتان أو صفتان كريمتان . . !! مَہُعثٹھما الذكاء والدهاء . . !! 
1١‏ 


ووهب "لابان "لکل واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل" ليا" جارية 
إسمها " زلفى " ووهب ل "راحيل " جارية اسمها ' بلهى' . 

وجب الله تعالى "ليا" بأن وهب لها أولاداً» فكان أول من ولدت ل 
' يعقوب" 9 "روبين" ثم 'شمعون' ثم " لاوى" ثم " يهوذا" 7 
فغارت عند ذلك " راحيل ' وكانت لا تحبل ‏ فوهبت ل ' يعقوب 
جاريتها " بلهى " فوطٹھا . . نحملت » وولدت له غلاماً سمته ' دان" 
وحملت غلاماً آخر سمته " نيفتا لم" فعمدت عند ذلك "ليا" فوهبت 
" زلفى ' ل " يعقوب " فولدت له : " جاد" و" أشير " غلامين ذكرين » 
ثم حملت 'ليا' أيضاً » فولدت غلاماً خامساً وسمته ' إيساخر ' ؛ ثم 
حدت ورادت فلاا مادا سمته سرت یت 
بنتاً سمتها " دينا » فصارلها سبعة من ' یعقوب " 

لصي سن "راحيل " وسألته أن يهب لهاغلاماً من 
٠ a‏ فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها » فحملت من نی اله 
' يعقوب مو یلو راف و ا 'یوسف " 
كل هذا وهم مقيمون بأرض "حران" ؛ و" يعقوب ' يرعى على خاله 
غنمه بعد دخوله على البنتین » ست سین أخرى » فصار ‏ مدة مقامه 
عشرين سنة . 

فطلب "يعقوب" من خاله ' لابان" أن يسرحه ليسير إلى أهله » فقال 
له خاله: ' نی قد بورك لی بسيبك فسلنى من مالى ما شئت 553 
فقال: تعطينى كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع . ٠.‏ > وکل 


)١(‏ فى مدينة 'صیدا' عاصمة جنوب لبنان مقامين يعرفان ب "النبى شمعون' و 'النبی صيدون' 
اعتنى الإسرائيليون بالأخير منهما عند اجتياحهم ل "لہنان * عام (۱۹۸۲) فأعاداوا بناءہ وجددوه 
وكسوه » اعتقاداً منهم بإنه " زبلون' أحد أبناء * يعقوب" عليه السلام - . 
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حمل ملمع أبيض بسواد » وكل أملح ببياض » وكل أجلح أبیض من 
اتا 


فقال : نعم . 
فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما کان على هذه الصفات من التيوس 
لئلا يولد شی من ا حملان على هذه الصفات . . » وساروا بها 
مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 
تعمد آبعشرب* إل قضسبان رظية من لوز ولب .. ٤‏ فان يقشدرها 
بلقاء وينصبها فی مساقی الغنم من المياه » لتنظر إليها الغنم فتفزع 
وتتحرك أولادها فى بطونها ء فتصير ألوان حملانها كذلك . 
فسار ل اقات" ب" أغنام كثيرة . .1 ودواب. . وعبيد . .؛ وتغیر له 
وجه خاله وا انحصروا منه ! 
وأوحى الله تعالى ۔ إلى ' يعقوب" أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه › 
ووعده بأن يكون معه » فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرین إلى 
طاعته » فتحمل بأهله ورجاله ؛ وسرقت 'راحیل " أصنام أبيها فلما 
جاوزوا وتحیزوا عن بلادهم لحقهم ' لابان' » وقومه » فلما اجتمع 
'لابان' ء ب" يعقوب" عاتبه فى خروجه بغير علمه . . ! وهلاً أعلمه 
فيخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول ‏ وحتى يودع بناته وأولادهن › 
ولم أخذوا أصنامه معهم ؟ ولم يكن عند " يعقوب" علم من 
أضنامه؟ . . مَأ نكر أن يكونوا أخذوا له أصناماً ء فدخل ہیوت بناته 
سرچ 

0 نت 'راحیل" قد جعلت الأصنام فى بردعة ا حمل وهى تمتها فلم 
م رامثرت بئات طاسث . ۰.( وقيل بل جعلتھا عمته فى حزام 
على بطن 'یوسف' وهو صغير ليكون فى حضانتها . . , وهذا 
أصوب لأنه شی مع قول لله تعال فى مبورة یوسف «قا لوأ إن 

٣ 


يسترق فقن الو قبل فرعا يوسي 
تفہ ولم یندمآ لهم (يوسف : ۷) ھ 

ومضى 'یعقوب ' عليه السلام بعد أن تعاهد وتواثق مع خاله 
" لاسان' ۔ إلى ا ا ا 
' العيص' الذى كر لوو 

وق بن ينيد هدايا لاب “التي » ففعلت فعلها » فلما التقيا 
پت نات رائل ؛ فقبل منه "العیص ' اوہ سر 
أمامه حتى نزل ' يعقوب" قبل ' بيت المقدس ' وابتنى مذيحاً- معبداً- 
سمّاة * إيل * 

"ثم حملت "راحيل" ..» فلما كان أوان الوضع جهدت فى طلقها 
جهداً شديداً » ماتت ت عقبه » وقد وضعت غلاماً هو " بنيامين " 
أخا 'يوسف ' ' لاک وهو أصغر أبناء ' يعقوب " عليه السلام - ؛ 
فدفنها یعقوب' فى "أفرات' ‏ بيت لحم » وجعل على قبرها كوماً 
من ال حجار وتعرف اليوم بقّبر "راحیل " - أو قبة ' راحيل  '‏ وانتقل 
" يعقوب " إلى ' حبرون ' حيث يقيم والده ' إسحاق " عليه السلام ء 
ثم مرض "إسحاق ' وتوفاه الله تعالى إليه » فدفنه إبناه ' يعقوب ' 
و" العيص "فى نفس المغارة التى دفن فيها من قبل ' إبراهيم ' 
و 
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زوجة ”يوسف”. عليه السلا م ١‏ 


٭ منهى؟ 
* ومتی تزوج ؟ 
٭ وكمولدله؟ 
04 ومن هم ذريته؟ 
أسئلة اعتر ضتنى أثناء التحقيق والبحث جو سس 
زوجة "أيوب اوس عولد الف دع الجر بس 
لیا" بنت "يعقوب "أو "رحمة* بنت ' أفراييم ' أو "ليا" بنت 
"منشا""". ابن 'یوسف' ابن 'يعقوب" ؛ ورجح ا 
الله الإسم الثالث لأنه أشهر 
إذاً . . تزوج "يوسف'". عليه السلام ‏ . . ولكن بعد خلاصه من 
محنة السجن » والتمكين له فى السلطان . . ! وقصتة عليه السلام - 
أشهر من أن نكرر الحديث عن تفاصيلها وأدوارها > ولكنا نستخلص 
منها الدروس والعبر التالية : 


(١)أو‏ "منشا" همو إسم شائع عند اليهود و وهو أخو ' أفراييم  '‏ ولدى ' يوسف" 
٦۱‏ 


ا نشأته على رضيع الأخلاق وسامى الصفات > والصدق مع الله 
تعال: 

"-كفه النفس عن شهواتها ومغرياتها . 

٣۔‏ الإيمان بالمبدأ مهما كانت الصعاب . 

. الالتجاء إلى الله تعالى فى الملمات‎ ٤ 

. ايثاره البراءة على ا حریة الممنوحة‎ ٥ 

1 خلق الصر الذى لَفَّهُ طوال حياته كلها من أذى إخوته له . ل 
الجب الذى ألقى فيه . . ٠.‏ إلى الخدمة عبداً فى بيت العزيز . . 
إلى مراودة امرأة العزيز له ثم تماسكه وإبائه . . إل ظلمة السجن 
ظلما. . ٠‏ إل تحمل سزولیةالسلطة بقة وأمانة ! إن من يق 
وَيَصَيرَ فرك الله لا يضيع أَجَرَآلمُحَسِنِينَ) (یوسف ٥‏ 
۰. 

وغيرها كثير..! والذى زوج 'يوسف" عليه السلام 5 

الملك . . ! 

الوا روان وس ور و 

(امرأة عظيمة الشأن وحكى "الثعلبى ' : أن الملك عزل " قطفير" - 


العزيز عن وظيفته وولاها " يوسف " 


وقيل : إنه لما مات "قطفير" زوجه (الملك) امرأته 'زلیخا''''. 


فوجدها عذراء ۔ لأن زوجها كان لايأتى النساء' > فولدت ل 'يوسف" - 


عليه السلام ۔ رجلين هما ' أفراييم ' و "منشا"). 


)١(‏ التی راودته فى بيتها ٠‏ وهذا إسمها على أشهر الروايات ( يرجى مراجعة كتابنا (يوسف وامراة 
العزيز) نشر (مكتبة القرآن ) . 
٦٦‏ 


”ليا” زوجة ”أيوب”. عليه السلام. 


صص 2 


4 یوب " والصٍبر ی. صنوان متلازمان انا وَجَدْئَلهُ 
صابرا عم عبد إل اواب (ص )٤٤‏ وکسا 
كان الصب على البلاء آمتحاناً له ومحنة » كان كذلك 
لزوجته . . ! 

- حين نفر عنه ال اس - - بل أقربهم | إليه بعد ابتلائه‎ e 
احتملت زوجته ا ہو سیت‎ 
! مكابدة صدیقة  بارةٌ راشدة‎ 

+ سواء كانت هذه الزوجة الصابرة : "ليا بنت يعقوب" أو 
“رحمة ہنت أفراييم' أو" ليا بن منشا بن یوسف' - 
على اختلاف الأسماء ‏ فهى ذرية وسلالة أنبياء الله " - 
عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

روى عن سيدنا رسول الله # أنه قال: (إن من أشد الناس ابتلاء 
الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل )''' أما سيدنا ' أيوب" عليه السلام ‏ فقد 


)١(‏ حديث صحيح روأه "البخارى " و "أحمد", 
۷ 


قيل فى نسبه أنه : " أيوب بن موص بن وعويل بن العیص بن إسحاق بن 
إبراهيم " وقیل غير ذلك مع اتصال النسب ب ' إبراهيم ' عليه السلام ۔. 

قال ابن کشر  "‏ ره الله : 

(قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم : كان 'أيوب" رجلاً كثير المال 
من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشى » والأراضى 
التسعةء بأرض الثنية من أرض " حوران") 

وأرض "حوران" ‏ غير "حران"- تقع فى الطرف الجنوبى من 
'سوریة' على الحدود مع "الأردن ' ؛ وتعنبر من أجود الأراضى السورية 
إنتاجاً للحبوب » خصوصاً القمح . 

وقال ابن كثير : 

(وحكى "ابن عساكر" : إنھا ۔ أى حوران ‏ كلها كانت له ء وكان له 
أولاد وأهلون كثير » فسلب منه ذلك جميعه » وابتلى فى جسده بأنواع من 
البلاء » ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه » يذكر الله عز وجل ؛ 
وهو فى ذلك كله صابر محتسب : ذاكر لله عز وجل فى ليله ونهاره › 
وصباحه ومسائه ) إ.ھ. 

لقد ابتلى بالغنى وكثرة ا ال واتساع الثروة فكان شاكراً. . . ! 

ثم ابتلى بالفقر والمرض فكان صاہراً . . ! والصابر والشاكر كلاهما فى 
ا شنةء ولقد ظهرت الزوجة فى کلتا الحالتين : الشكر والصبر ؛ ظهوراً 
واضحاً. .؛ فكانت تقدر نعمة الله تعالى على عباده وتعرف حقها ء ثم 
ابتلیت بذهاب تلك النعمة ومرض العشير» فكانت مثال الزوجة 
الصالحة . 

ويمضى "ابن عساكر "فی ا حدیث فيقول : 


۸ 


( وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس » وأخرج من 
بلده وألقى على مزبلة خارجها" . 

وانقطع عنه الناس » ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته ('ليا") 
كانت ترعى له حقه » وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها . . . 
وكانت تترد عليه فتصلح من شأنه » وتعيئه على قضاء حاجته » وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها » وقل مالها . حتى كانت تخدم بالأجر ء 
لتطعمه وتقوم بأوده ‏ رضی الله عنها وأرضاها ‏ وهى صابرة معه على ما 
حل بهما من فراق الال والولد » وما يختص بها من المصيبة بالزوج » 
وفسيق دات اليد + وخدمة الئاس )رحد السعادة الما ولقدنة 
والحرمة ). 

ويقول "ابن كثير" : 

( وقد روي عن ' وهب بن منبه ' وغيره من علماء ' بنى إسرائيل" فى 
قصة 'أيوب" خبر طويل » فى كيفية ذهاب ماله وولدہ وبلائه فى جسده 
. والله أعلم بصحته ). 

ولقد اختلف الرواة والملؤرخون وكتاب السير فى المدة التى قضاها 
'آيوب "عليه السلام-مصلیٗ ... » فقيل: ثلاثة نین ؛ وقسيل 
سبع . . » وقيل ثمانى عشر . . ! 

ويحكى لنا ' السدى" ظروف معايشة زوجة 'أیوب ' له فى بلواه 
فيقول: (تساقط الحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب . . . فكانت امرآته 
تأنيه بالرماد تفرشه تحته » فلما طال عليها قالت : يا "أيوب" لو دعوت 
ربك لفرَّج عنك !؟ فقال : قد عشت سبعين سنة صحيحاً » فهل قليل لله 


!! .. هذ كلام 'التوراة"‎ )١( 
18 


رمك سحا عم ٠‏ وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم 
اوت ؟ علي السام ری ا E‏ 
أنها امرأة "يوب ' خوفا أن يعالهم من بلاہ » أو تديهم مخالطہ . 
شلمالم مد آحدا يستخدمها عمدت قباعت لبعض الأشراف إحدی 
ضفيرتيها بطعام طيب كثير » فأنت تتت به 'أيوب' ' » فقال : من أين لك 
هذا؟ فقالت : خدمت أناسا . 

فلما كان الغد لم تجد أحداً . ا جا 
به. فأنكر أيضاء وحلف لا يأكله حتی تخبره من أين هذا الطعام ؟ 
فکشفت عين رأسها خمارها ء ذ فلما رأى رأسها محلوقة قال فى دعائه كن 
زی و یش ز تما 


تد : (AE‏ 
سرعم م رص و 
ار کض بر جلك هنذا معتل ارد و وشراب 9 


سے ع ه 


ووهبتا لود أهلهء ومۂ ہم مع رحَمةمنا وذ کر 
لاذ یالاب رخ ردد تی تارب به ول 
تحت انا وجد نله صابرًا نعم العبد نهد أوابٌ4 ( ص f:‏ 
4 5 

سمع الله تعالى نداء " أيوب" ‏ عليه السلام - ودعاءه » فأوؤحى إليه أن 
يضرب الأرض برجله » فأنبع له عينا باردة » وأمره أن يغتسل منها 
ويشر ب . . .» ففعل . . . وأذهب الله تعالی عنه ما كان به من أذى وألم » 
ومرض وسقم » وأبدله نعمة الصحة والعافية . ۱ 

وكانت أمرأته تعينه على قضاء حاجته فلماء أبطأت عليه . . .- قبل 
الدعاء والنداء . . . وعند رؤيته لها وقد باعت ضفيريتها . . . حلف أن 


00 


يضر بها مائة سوط جزاء. . ! فلما عادت » وقد أذهب الله عنه ما كان 
لم تعرفه ٠...‏ أو تغیر لها . . .» أو شك . . ! » فقالت فى 
دهشة : أى بارك الله فيك . . » هل رأيت نبى الله هذا الميُتلى . . فوالله - 
القدیر على ذلك - مارأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً !؟ قال : 
فإنى أنا هو ؟ 
ثم إن الله تعالى تكرمة منه لهذه الزوجة الصابرة ء ونبوة ' أيوب "- عليه 
السلام ‏ » أوحى إليه أن يأخذضغناً ‏ وهو كالعثكال الذى يجمع الشمارخ 
- ويضربها ضربه واحدة » وفاء للة ہم » ورخصة ۰ «وخد بيدك 
ضِعْتا فاضرب به وا تَحْتثإنا وَجَدَتَهُصَايَا لقم 
العبد انه أَوَابُ # (ص :44 ) وكناعوضه الله تعالى عن امرض 
عافیة » كذلك عوضه عن الفقر والحاجة غني . یپوگ ہہ 
الولد من البنین والبنات 9و ءَاتَيْنله أهلهر و زمتلهم مّحَهِمرَحْمة 


سر مهي 


شن عندتا وذ سرک للعَليدِين 4( الأنيياء: )۸٤‏ وَوَهْبْنا 
O‏ و 
الا لبلب 4 (ص (EY:‏ 

وروی الإمام أحمد عن "أبى هريرة" ‏ رضی الله عنه - قال: أرسل 
على ' أيوب ' رجل من جراد من ذهب » فجعل يقبضها فى ثويه . 
فقيل: يا'أيوب' ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال ' أى رب ومن یستغنی 
طن سك( 

وروی "ابن حبان' : 


)١(‏ وكذلك رواہ " البخارى" و" النسائى " والرجل :السرب. 
الا 


(كان له أندران '' » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين ؛ 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض » 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعبر الورق حتى فاض ) . 

ومما يقال فى ذکر ولده: رأن ذا الکفل' الذى جاء ذكره فى القرآن : 
وا سععیل واڈریس وَذاالکفل كل من لصَلبرين 
دحلم( قی رَحَمتناإنهُم پر ے کے المكتلحي ر» 


(الأنبياء : هم ۸۹) هر ب او ورث النبوة بعد أبيه وقام 
بمهامها وأعبائها . 


١)الأندر‏ : البيدر بلغة أهل الشام » والجرن بلغةأهل مصر 
۷۲ 


رر : ( 0 


** زوجة "موسی ' عليه السلام - 
*٭ وإحدى ابنتى شيخ ' مدين' . . ! 
** هكذا سمتها كتب أهل الکتاب . 
'موسی ' عليه السلام ‏ هو "ابن عمران بن ماهن بن عازر بن لاوی 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " - عليهم السلام ۔''' » ذكره الله تعالى 
فى مواضع كثيرة متفرقة فى القرآن الكريم » وذكر قصته فى مواضع 
متعددة مبسوطة » مطولة وغير مطولة؛0". والذى یقتضینا الحدیث عنه 
بصدد البحث عن (زوجات الأنبياء) ‏ عليهم السلام ‏ اجتزاء الواقعة › 
فولادته عليه السلام ‏ ونشأته فى بيت "فرعون' أشهر من أن نكرر 
القول فيها . 
ونكتفى بالآيات البينات . . ! 


)١(‏ لا نابت الإسم ولا ننفسيه » فليس فى الأثر الشریف : ولا فى مرويات الؤرخین وعلماء النسب ما 
يشير إلى ذلك . 
(؟) 'عمران' والد "موسى" هو غير "عمران * والد "مریم" ام "عيسى" عليهما السلام ‏ وهذا 
واضح وجلي. 
)۳( تكرر ذكر اسمه ‏ عليه السلام ‏ فى القرآن الكريم مائة وست وثلائین مرة (175) : 
Y۳‏ 


مو رح دوب 

عله انمه وتجعلهم الوارثیت © ونمکن لهم ف 

لض ای فرعت وعتمين وچوٹھنا ينهم کا 

ڪانوا يحدّرورت4؟ (القصص اا ر ر ہپ حر 

ويقول عر وجل : #وأوحِينا الى آم موسیٰ أنّ أرضعيه فاذا 

خفت عليه ف لقيه فى الیم ولا تخا ولا رنی انا راذوه 
کے کے 


و کے وو کے 2 ا ص 01 7 صر ص م 
کر : لیکون لهمّعدوًا حزنا ان فرعور: ومن 
وجنودھما كانول خلطئين, وقالتژق) امرات فرعورل 
4 3 دان مكة ہیں بر ےر TEL‏ 2 رس کے ہی 

ت عي ولك لا تقتلوہ عسیٗ أن ينفعنا أو نتخذهد 


ولدا وم لا يَشعرونَ)(القصص: ۷۔۹) 5 
يقول سبحانه : ٭واصبح فژاد مموسیٰ قرعا ان كادت 


2 
و 7 7 


رو 1 ے‫ و < Ts r,‏ 2 سم مر 
وهم لهر لثصحوت © فرددنه ! لی مھ کی تقر عينها 


ص 


و کت کت وَعَدَ آله حو ولك اتر ره 


سوس بير 


٠‏ وقال کہ روو َل شع وج مت اليه 


یر ١‏ ہے 00 وس e‏ 
المدينة عَلَيٰ ھ2 ۲ لی من ۱ قوج ذ 0-0 
يقتتلان هنذا من شیعته م هذا من عدوم فاسع اذى 


وو ور 1 3-2 دا 
الور اليم .© ال رب بعا لت كان 
اور ظهيرًا للميجّر مین4 (القصص : VN:‏ ا 


ثم يقول تعألى : 'لفاصبح في المدینَة چََشا يترقب فی فادا 


اذى استنصردر بالا مس بسع صرح ا لت د موسي 
انك لوی بين غ فلا أن أَرَادَ و هو 
له عدو لهجا گال موسی آترید أن تفانی كما قتلت قتلت فسا 
بالامس ان ید الا ' أن کون بارا بی الا رض وما ريد أن 
نون من | المصلحين (@ وجا بچل من ن أقصا المَدِينَة 


وهنا نبلغ الغاية فنصل إلى ببث القصيد . ! 
خرج 'موسى " عليه السلام - من مصر خائفاً يترقب . . » يتلفت 
خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون e‏ وهو لايدرى أين يتوجه 
Vo‏ 


. .ولا إلى أبن يذهب . .» فلما سلك تلقاء مدين . دعا فقال عسى 
ری أن یَھدینی سَوَآء آلسرٍيل4(القصص : (YY:‏ لعل وعسى 
أن تكون هله الطريق موصلة إلى اللقصود . 

وبين 'مصر' و"مدين' آماد وأبعاد »> ومسافات شاسعة ؛ ف"مدين ' 
تقع حول خليج 'العقبة' » عند نهايته الشمالية » وشمال الحجاز ' 
وجنوب "فلسطين" ..! 

روى “الطبرى ' فى تاریخه عن 'سعيد بن جبر  '‏ رضى الله عنه - أنه 
تال اون "صر .لين 7× فان لال )اق ارام الل 
فما بالك ب "موسی " عليه السلام ‏ وقد قصدها ماشياً على قدميه » لم 
يتزود للطريق ؛ ولم يعد للسفر عدته » متوكلا على الله تعالى . . » ولم 
يكن فى قافلة أو رفقة . . ؛ ولم يكن له طعام سوى ورق الشجر ؛ فعن 
"ابن عباس '۔ رضى اللہ عنهما ‏ قال: (إن 'موسی' ‏ عليه السلام - ورد 
ماء "مدين" وإن خضرة البقل لتتراءى من بطنه من الهزال ) وأنه ‏ عليه 
السلام ‏ (خرج حافياً » فما وصل إلى 'مدين " حتى وقع خف قدمه) 
أى: أن ES‏ یرت سس 


التواصل حنى سقطت . کت" د 
#ولمًا ورد ا وجد عليه ام مير الئاس 


د کم پھ ےو و ہی س2 

قر ووج ن ذونهم رانو تد ودان فليم 

یں مب پر وأ 

حخطیکماتالتا لا نسقی حت ضرا الرعاء وابونا 
E E‏ ' مدين " إلى مائها ؛ وكانت 
بئراً يسقون منها » فرأى الناس ۔ الرعاء ‏ يتزاحمون على البثر » يشربون » 
ويسقون ماشيتهم . . » ورأى امرأتين ‏ فتاتین تقفان بعيداً تکفکفان 
غنمهما أن تختلط بغنم الناس » فسألهما عن شأنهما وحالهما » وقد آذاه 


۷ 


وقد آذاه تزاحم الناس ووقوف هاتين الفتاتین بمعزل . . » فأخبرتاه بأنهما 
لا تجرؤان على ورود الماء حتى يفرع الرعاء » وأنهما بنتين لرجل شيخ 
٠‏ 098,097 
مقامه . 

0 لما 4(القصص : 4؟) . 

يقول المفسرون : (كان الرعاء إ ع 
البشر صخرة عظيمة (غطاء ) فتجی هاتان الفتاتان فتشرعان غنمهما فى 
فضل أغنام الناس . 

موی . جاء کے دی السك نس ند 

ثم استقى لھما وسقی غنمهما . ثم رد الحجر » قال أمير المؤمنين '"عمر " 
رضی اعت - : وكان لا يرفعه إلا عشرة وإنما استقی ذنوباً'' واحداً 
فكفاههما )| 

0 توق إلى الق تقال رب اتی لماآنرل تال من 
(٤ E‏ . بعد أن فرغ من مساعدة الفتاتِي استراح - 
عليه السلام - فى ظل شحرة » ودعا ربه ! 

عادت الفتاتان إلى أبيهما ‏ فآستهجن رجوعهما مبكرتين على غير 
عادتهما واستفسرهما » فحدثتاه بأمر الفتى الغریب » وماكان من شأنه 
معھماء فأرسل | اعم اع و 

«فَجَاءَنه احَددھما: نمشی علی آسْتعحْيَآء قالت ارگ 


ا E‏ یا 


بی يدعوك لِيَجْرِيك أَجْر ما سقیت لنا4(القصص (Yo:‏ 


)١(‏ کان" موسی* عليه ییلام - قوی البدن والساعد ‏ ولانتسى قول لله تعال طف كرود 
موس فُقَضَ عليه ای ضربہ بجمع يده ضربة واحدة كان فيها القضاء عليه . 
(۲) الذنوب: الدلو الملآى ماء . 
() لعلها ھی التى كانت زوجته فيما بعد › ولعلها الكبرى. 
۷۷ 


جاءته تمشى فر وحیاء... مث مشى الحرائر» وكانت عودتها سريعة 
فمایزال "موسى ' عليه السلام ‏ جالساً فى ظل الشجرة التي تركته 
عندهاء إذ لا مأوى لے ولا مقاې» فقالت له و أبى يدعوك 
ليْجْزييك لج رما سَقینّت لتا 4 فقاممعها” دكين ر مان 
الجزاء. . » ولكن و سام كان فى ڈاداظر رس اعت اعت 
من طول المسير » فأراد الشبع والراحة » وأيضا التعرف إلى الشيخ » شيخ 
"مدين" .. ! فلما جاءه قص عليه القصص وروی له فصول حياته 
وسبب خروجه من ٭مصر* .٠ء‏ وكان الشیخ من قوم 'شعیب'“' ۔ 
عليه الیسلام ۔ » قد أوتى فهما وعلماً » فقال ل ' مو : ار 
تَحَفَْتَجَرْت برب لقو لم4 القصص:0؟ 

ثم أطعمه وسقاه وأكرم مثواه ؛ وأضافه . 

وكانت الفتاتان تستمعان إلى حديث "موسى ' عليه السلام وقد 
ےچ و حور سے ا بے 
لأبيها : « یکابت استَتجر جره ال رمن أسَعَعْجَر تّالقوى 
آلأمين€(القصص : (٢٢:‏ برک ا و فال 
الشيخ لابنته : وما علمك بهذا ؟ بقوته وأمانته ۔ فقالت : إنه رفع صخرة 
لايطيق رفعها إلا عشرة . . » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال : 
مر رسي ال جو 
الطريق. . 

وأدرك شيخ *مدين" إعجاب ابته ب ' موسى  '‏ عليه السلام ‏ » كما 
أنه كان بحاجة إلى رجل يعينه فى عمله » ويحمل عنه المسؤولية . 


)١(‏ من قال بأنه هو ' شعيب" نقد أبعد النجعة لتطاول الزمن ؛ وقبل بأنه ابن عم "شعيب ' والله 
أعلم . 
(۲) نذكر اسمها تمشيا مع المشهور . 
۷۸ 


فبيّت ذلك فى نفسه ؛ ثم عرض على ' موسى "ر "عليه السلام - 
ل ےت 


احدی ابنتي هلين علي أن جني تی جج 2 
أَثممت عشرا فَمن عندك وما أريد أن اث شق عليك ستجدنى 
ان شَاء الله من ا لص لحِین4(القصص : ۷. 

تخدمنى انی سنین ؛ فإن تطوعت بعشر فیکون ذلك من عندك كرما 
وحسن معاشرة ء علما بأنى لا أريد أن أرهقك . . » ولسوف تجدنی إن 
شاء الله تعالى ‏ حسن السيرة بك ومعك . 

فأجابه ' موسبى ' _ عليه السلام - بإلقبول والرضى لقال ذا لك 


رم و aS‏ ہے س رم 


بى وبتك يما الا لین قضیت فلا عدون على والله 
على ما تقول وحكيل»القصّص OA‏ 

وتزوج ' موسى ' عليه السلام - > وأقام فى ' مدين" يؤدى علمه 
على آتم ما يكون ء ولقد سئل سیدنا رسول الله لٹ عن زواج 'موسی ' - 
عليه السلام ‏ فأجاب ( إن ''موسی ' عليه السلام - آجر نفسه ٹمانی 
سنين أو عشر ة- على عفة فرجه وطعام بطنه )27 . 

كما قال رسول اللہ ل عن الأجلين : ( سألت " جبريل " أى الأجلين 
قضى "موسى" ؟ قال : أتمهما واكملهما ) '''. روى عن "ابن عباس" - 
رضى لله صنھما۔ ولال السنوات العشر ولدت الزوجة ل "موسى - 
عليه اشام - غلامين . 

السا سد امحل التصوق؛ نتن شيخ قافر . فأذن له » 
ثم طلب من زوجته أن يمنحها أبوها من غنمه ما يعيشون به › فأعطاها ما 
ولد من غنمه فى تلك السنة . 


. رواہ "ابن ماجة"‎ )١( 
. ای عشر سئين‎ )٢( 
۷۹ 


ويروى أن "موسى ' ۔ عليه السلام عمد إلى عصا قسمها من طرفها 
فى أدنى الحوض الذى تشرب منه الأغنام »> ثم أوردها فسقاها ء ووقف 
سد ےب سس و رجہ تن 
ووضعت كلها . .| فكثر قطيعه . . ! 

ثم خرج بأهله . . زوجته وولديه . . » ويسوق غنمه بعصاه تلك . . ! 
متجهاً إلى 'مصر' التى خرج منها خائفاً يترقب » يبغى العودة إلىأمه 
وقومه من بنى إسرائيل ر ٠‏ 


پت 2 ا نا شی 5 


تهت انها جاغ لى مت او ات اقا وَل 


ےت ۹۔۳۲) 

حتی تلك الساعة فی حياة سیدنا 'موسی ‏ عليه السلام ۔ کان فی حفظ 
الله تعالى له » يقدرٌ له أمره ونشأته ويصنعه على عینه . . » ليبعثه فى حينها 
نبياً ورسولاً !| توسط ''موسی عليه السلام ‏ بأهله وولديه وغنمه برية 
اتاج ٠ا‏ فلما جن عليهم الليل فى وادىٍ ''طوی ' كان الظلام دامساً 
فالغ واو شید ہرود ارما فلت موس لا ندري كفن 
یفعل . . ؟ 


فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد ناراً تأجج فى جانب جبل الطور » 
فطلب من أهله أن يمكثوا فى مكانهم ريثما یأنی تلك النار فيأتيهم منها 
مو ہس ٠‏ أو يجد أحداً من الناس عندها يساعده » 
أويدله على الطريق . 

0 ' - رحمه الله - (كأنه ع اي 
لأن هذه النار هى نور فى الحقيقة » ولا تصلح رؤيتها لكل أحد . 


اھ 5 


المآ ابی اثودی موسي © انی أَنَا رك فَاَخْلع 
يك اِنْك بالواد المقدس طوى ] 2 ونا اترك 
7:7 ۱ 2 أ 


1١ 


فاعبدنی وأقمالصلوة لذكري © او الشاعة ءايه 
£ سو اج 7 ۴ چ سس ۶3-7 سے وص کپ و 
ا es‏ 2 2 25 


27 :311( 
ولا بلغ "موسى _عليه السلام ‏ موضع تلك النار وجدها تتأجج فی 
شجرة خضراء من ' العوسج ' ''' » وكل ما لتلك النار فی اضطرام » 

وكل ما لخضرة تلك الشجرة فى ازدياد » فوقف متعجباً !! 

ثم سمع صوتاً آتياً من تلك الشجرة ة المديرة يناديه ويعلنه أنه اللہ تعالى ۔ 
جلت قدرته ومشئيته ۔ ويأمره بخلع نعليه ''تعظیماً وتكريماً وتوقيراً لتلك 
البقعة المباركة ‏ ولاسيما فى تلك الليلة المباركة !! . 


(١)العوسج‏ : شجر صحراوی ؛ كثير الشوك » له زهر أبيض ۔۔وقیل عن الشجرة بأنها من 'العليق " 
وهو شجيرات كثيرة الشوك ولها مر بشبه التوت الشامى طعما وشكلاً . 
(۷) لا جد فى طقوس العبادة (الصلاة) إلا المسلمين ‏ يخلعون النعال عند الأداء ‏ اللهم إلا لعذر . 
۸۱ 


ليلة تکلیم الله تعالى ل "موسی " عليه السلام ‏ وإيذانه بالنبوة 
والرسالة !. ْ 

ويخيره أنه رب العالمين الذى لاإله إلا هو › والذى لا تصح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له ء وأن هذه الدنيا ليست بدا رقرار » وإنما الدار الباقية 
يوم القيامة التى لابد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما نسعى من 
خير أوشر مع سی سر کے 
عم موا وات موا ا 

ال هوس "عليه السلام ۔ ا سمع ورأى ٠٠‏ فوقف مشدوها 
ميهوشاً لا يتحرك دا فقا الا ان مانا مرا قول :وما 
تلك بِيَمِينك یلموسیٰ € (طے : ۷ «قال ھی عَصباى 


ر ديه 2 وص بع 


کا اد رات فيهسامَثَارب 
دے سی O‏ لقو اص امال سا مت 
بعش الشی . ال جا سر یس ف : #قال ألقها يا موسى 


ا 


ف فَأَلقَنِهًا فَاداهی حى حيّة تسعئ 4(طه: )۲١ ١14‏ هاله المنظر فولى 
ع تھاھار ا لما اها هدر انها جا ون مدير وَل 
عق »(القصص ) إرتد هارباً ‏ عليه السلام - لان طبيعته البشرية 
تتضی لبك و ولم يلت . . » فنادء ل تصالى : #يلموسى قبل 
و تح فنك من ال منم ہے ا مت 
الأول 4(ط: سو ڑوم 2-0 
وس سس ES E‏ .! 
نمناداه اه طس یدک فى جيك يحرج AEE‏ مِن عير 


ے 
2 
2 


سو 0۷0س 0 هب فد انك برهتان من 


۸۲ 


تک ال فرعن ماد ان کاثوا 2 قَوَمَافْلسقین4 
(القصص (PY:‏ 

وأدخل ' موسى  "‏ عليه السلام يده فى جيبه ‏ وهى فتحة القميص 
عند العنق ثم أخرجها . .. فإذا می بيضاء تشع نورا وبهاء» من غير 
برص ولا بهق ‏ . 

كما أرشده ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يضع يده على فؤاده إذا شعر بخوف 
فيسكن جأشه ! . 

وعاد ' موسى ' عليه السلام- إلى أهله وقد اضطلع بمسؤولية النبوة 
وأمانة الرسالة » وليواجه من بعد أعتى الجبابرة فى حينه 'فرعون ' 
وملأه. . » ويجدد الإيمان فى قومه "بنى إسرائيل ' » ثم يخرج بهم من 
مصر' إلى الأرض المقدسة . 

كانت زوجته 'صفورا' أول من آمن به وصدقه » ولقد كانت تعرف 
من قبل معالم تلك الشخصية الفذة التى صنعھا الله تعالى على عينه › 
فاتبعته .. وکانٹ نعم الزوجة الصالحة للنبى المرسل 'موسى" ‏ عليه 
ا 

قال رب ان تی فََلتْمِتهُمَ تسا فأَحَا فان بت لون 
@ رای ت2 صح می لساتا فارسل معی 
ردءایصاقنی نبي خافن یکنبون دی قال ہنشد 


إلیکما پگایشتا نما ومن أَكْمْعَکما اَلعَلِبُونَ ۵> 
القصص )٠٣_٣٣:‏ خ 


1 البرص والبهق : دائین جلديين غير معديين ؛ وهما عبارة عن بقع بیضاء تصيب الحلد‎ )١( 
AY 


وكان "موسى' ‏ عليه السلام ‏ لا يتقن اللغة العبرية " فسأل الله 
تعالى أن يرسل معه أخاه 'ھارون " ليكون له وزيراً وعضداً وسنداً » 
فاستحاب له... »أعلمه بذلك . . وأنبأه بغلبته على " فرعون "وملئه › 
مهما اشتدت الظروف وتكالبت الشدائد » أو تضافرت قوى الشر والبغى 
والطغيان . .! 

تابع "موسى " عليه السلام ‏ رحلة العودة إلى "مصر" . . » حتی إذا 
بلغها كان أول ما فعله زيارة أمه ولقاءه بأخيه ' هارون" » ومن ثم اتسقت 
جهودهما على مواجهة ' 'فرعون ' وإنلراره » بالقول اللين والمنطق 


الواضح اللطےف فقولا ا £ قولا ان ا 
شی (طه : ٤ ٤‏ ) 

وبدأ الصراع بين الحق والباطل . . ! وطال زمناً امد سان 
عددا. . ! 


عوسی * و "ارون" د غليهما السلام - لا يران عن المتابعة فى 
الدعوة » و" فرعون" يكابر ویعاند » يدعوانه إلى الله تعالى,. وهو يزداد 
تكبرا وعلوا وطغياناً » ويدكر الخالق سبحانه ما عَلمّت 
اله غير (القصص ۸۰) حشر فَتَادَىك © فقا 
ا ر بُکم الأعَلئ 4(النازعات (TEY:‏ 

كثرت اللقاءات » والحوارات ومازال "موسى " و "هارون" -عليهما 
السلام ‏ يأخذان ”فرعون' بالقول اللين . .» حتى إذا أخذته العزة بالإثم 
ك موسئ E‏ 


5-4 


)١(‏ وقيل إنه فى صغره قد أوذى فى لسانه ؛ والقصة مشهورة 
۸٤‏ 


بِشَىء مُہین © © قال قات بد إن تی الصَّدِقِنَ» 
(الشعراء 1١-797:‏ 8) 

هنا كان لابد من اليرهان . ي وامعجزة . . والآية وإخراس اللسان 
الذى افترى على الله الكذب «فاً ي عَصَِاهفَإذا هئ عبان بین 
2 ونزع يدر فَاذا ھی بیضاء للنظرین4(الشراء ۳۴۴۷ 
) كان السحر “هو العنصر الغالب على عقول الناس وأفهامهم ؛ وبه 
يؤخذون . .» وعليه يعولون . . » وبه بارعون» فلما رأى "فرعون' ما 
فعله 'موسى "عليه السلام- ر . وَقٌال : 

تر جح من رض 0 موس 


1 7 ا 


الد وا ۱۹-۷۱). 


سی سو 7 
إذ استقدم رفون زد من كل مكان فى البلاد «فتولى 
فَرَعون ڪڪ دەر ثم آتیٰ تال رس 


تلم لا يفتروأ لی ا وقد 
حاب من آفتریٰ © © تسترعوا مرم بَیتھم َأَسَرُوأ 
لوگ فقَالوارج) 6 اي هلان لسّحران يريدان أن 

ےر جاکم من أرضكم بسخرھما وَیَدھبا بطريقتكم 
اتی 4( : 1( 0 07 
نم قثوأ کسوس ایآ کن كلقي وش كود ار 
لی © تال با أ ادا حبالهمَ وعصيهم يخيّل 


. السحر: كل ما لطف مأخذة ودق ؛ وهو : خداع النظر‎ )١( 
Ao 


E 
تر تی .. فع لبوأ هتالك وإانقلبوا‎ 
لغري و وألقى السَحَرَةُ مسجدین 9 قارا ءانا برب‎ 
7 AYY ۱۹: العدمين () رب موسئ وهلرونَ) (الأعراف‎ 
كشف الله عن لبهم غشاوة الغفلة ء وأنارها ما خلق فيها من الهدى»‎ 
! وأزاح عنها الغشاوة» وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين‎ 

وتلك كانت بداية النهاية لسلطان " فرعون " 

واستمرت المعججزة (العصا) فى يد "موسى " عليه السلام ‏ تؤدى 
' بنى إسرائيل ' من 
" مصر" ہیی 'فرعون" بجنوده وحشسودہ يريد أن 


دورما وما أعظمه من دور !!! لقد خرج بقومه 


م > معطم وم و دلي 
2 - راد تی ٹم 77 وامجينا موس 
ومريمعهد أجمعين © ثم أغرقنا الآخرین جیا ف ذا لك 
ديه وما کان رهم مُؤْمِنِينَ (2) ون رك لهو العزيز 
ا لرحیم 4 (الشعراء (A1:‏ 

واجه "موسى  "‏ عليه السلام ‏ ومن معه البحر فقال الناس : إنا 
لمدركون ؛ فالغرق فى اليم من أمامنا » والعدو من ورائنا وإنها النهاية 


۸٦ 


وق و س عليه السلام قال كَل نمی ری 
سيهدين 4 وأوحى إليه أن يضرب البحر بالعصا! ففعل 
الماء وافترّق فرقين . .» جبلين من الماء الحامد بينهما طريق يبس . ٠.‏ 
فسكله "موسى ' عليه السلام دومن معه حتی اجتازوہ ا وتبعهم 
'فسرعون" بجنودوفلما توسسطوه أطبق عليسهم الاء من کل جانب 
طفَْعَشِيهُم م من الیم مَاعْشِيَهُمٌ4(طه » وضرقوا أجمين . 
ان التصتول فى ف سيا "'موسی' عليه السلام ۔ كثيرة ومتعددة 
وطویلةء ولها خاصيتها التی يفرد لھا ا حدیث » وإنما نحن بصدد الکلام 
عن زوجته "صفررا' بنت شيخ 'مدین' ٠‏ التی رافقته فی تلك 
الأدوار منذ زواجه بها ء إلى إقامته عند أبيها » ثم رحيلها معه إلى 
"مصر". وتلقيه الوحى وكلام الله تعالی له فى برية " سيئاء " عند جبل 
'الطور" فى وادى 'طوی' 
لقد كانت أول من آمن به وصدقته وواكبت معه الأحداث » ولم يزد 
دورها عن ذلك » إذ لم تشر كتب المؤرخين إليها لا من قريب ولا من 
بعيد » حتى ولا كتب أهل الكتاب . . ! 
ولاندرى أيضاً متى كانت وفاتها وهل كانت قبل وفاة "موسى" - 
ارب ا كود سو ھت التی رافقت وجود 
0 " سيناء " على مدى عقود من السنين . فترك ذلك 


: ا ان م ف 


ا (البقرة: 7 


AY 


بعد نجاة "بنی إسرائيل سن بطش "فرعون" واجتيازهم البحر ؛ 
ونزولهم فى برية سيناء . . » كانوا بحاجة إلى الماء . . » يشربون ويسقون 
ماشيتهم . . » وإلا هلکوا !!! فأوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه " موسى ' - 
علميه السلام ‏ أن يضرب بعصاہ الحجر (صخرة من الصخور) فتشققت 
وانفجرت وتدفق منها ا ماء من اثنتى عشرة عيئاً . . . ! بعدد الأسباط 29 
فعلم كل سبط من "بنی إسرائيل » مشربه ومن أين يستقى . کل ذلك 
برحمة من الله تعالى وفضل . . وهم يشهدون!!!! 

وهنا يشد انتباهنا » عقولنا وأفئدتناء التفاوت فى المضروب . . . بين 
البحر والصخر . . !!؟ 

البحر يجمد . . ! والصخر يتفجر ويتدفق بالماء. . ! الماء الغزير 
العذب . . ! 

وأيضا : العدد . . ! 

فالله تعالى الذى قدر فى كل خلوق موجود خاصيتة هو وحدہ الذى 
يعطل تلك الخاصية ؛ أن يحولها ‏ بآية منه ‏ سبحانه ‏ » ولقد كانت العصا 
تلك الآية . ومن عجب أن "بنی إسرائيل " الذين عاينوا ذلك » ورأوا 
الآبات بأبصارهم ظلت بصائرهم فى نجوة عن الحق ؛ لقد زاغوا فأزاغ الله 
تعالى قلوبهم » ووقعوا فى الفتن يردف بعضّھا بعضاً . . ! 

طلہو ا استبدال المن والسلوى ''' بالقثاء والثوم والعدس والبصل ٠٠۰‏ 
متعللين بأنهم لن يصبروا على طعام واحد. . ! 

طلبوا رؤية الله تعالى جهرة. . !!! 


)١(‏ السبط : ولد الولد . وأسباط 'بشی إسرائيل ' هم ذرية 'يعقوب" عليه السلام من أولاده 
الاثنى عشسر وهم : ' روبين ”و "شمعون' و'لاوى" و" يهوذا' و"إيساخر" و"زبلون" 
و" يوسف " و'بنیامین" و "دان" و'نغنالى' وچاد" و'أشير" 1 
(؟) المن : سائل أبيض حلو يتساقط من السماء على ورق الأشجار » والسلوى : طائر السمان . 
۸۸ 


اتخذو العحل إلهألهم حين غاب عنهم ' موسى ' - عليه السلام - 
میقات ربه 

رواغوا فى ذبح البقرة ... كما أوحى اللہ تعالى إلى ' موسى ' عليه 
ارت ليتبينوا الحقيقة ٠٠‏ ويكتشفوا سر القتیل والقاتل ۰.٠٦‏ فا حق 
أحق أن ي یتبع !! ولكنهم کانوا قوماً فاسقين . 

ا واوجبنوا عن بيغ الأرض الباركة الى خرجوا ھا ر.. 
واو ت وس اح عليه و -لإقالوا ي الى 
نَدخُلهَا أَبَدَا ما گا دَامُوا فيا فَاذهبٍأنت ورك نقد 
إنا مهتا قَلیدُورے4(لائدہ (YY:‏ 

آذوا نبيهم ورسولهم ' نوی غلبي ا - واتههوه يعيب تن 
و .. اولكن الله تعالى برأم رك ياي ها ا لدي ء۶امنوا لا 

را کالدین ءَاذوَا مُوسیٰ فبراه اله ماقا لوا وَكَانَ 
عند الله ريه ا (الأحزاب 00 

رود رتدب 'موسی_ٍ "عليه ون صاع و 
نادىف«قإل رای ملك ال نفسى E‏ فافرق 
باود بے القَو ما لسقین) الائ (Yo:‏ 

واتھسوہ۔ أہضا۔ بأنه كان السبب فى وفاة أخيه "ھارون' عليه 
السلام ‏ » ہل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأنه قتله . . حسداً وغيرة ‏ قاتلهم 
الله أنى يؤفكون . 

وأدركت الوفاة "موسى ' -عليه السلام- ولا یدخل الأرض 
المقدسة» فسأل الله تعالى أن يدنيه منها بقدر رمية حجر ء ليراها . . ! فكان 
ما طلب ؛ 


۸۹ 


ولقدروى "البخارى" فى صحيحه '' عن ' أبى هريرة ' - رضی الله 
عنه عن رسول اللہ 4# "أنه قال: ( فلو كنت ثم لاریتکم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأجر ) 9 . 


, )”555( كتاب حدیث الأنبياء‎ )١( 
. المشهور أن ذلك فى صحراء النقب > وليس هناك من مُعلم يدل'عليه‎ )۲( 
3 


زوجات ”داود”. عليه السلام۔ 


*٭ 'میکال بنت طالوت '''' الزوجة الأول : إبنةملك ' بنى 
إسرائيل ' 
** أرملة القائد 'أوريا" ' الزوجة الثانية للنبى "داود" عليه 
السلام - 
*** هنالك زوجة ثالثة . . أغفل ذكر اسمها وقصة زواجه ‏ عليه 
السلام - منها در 
* أما السراری فقد قیل إنهن بلغن مائة سرية . . . !! ( والله 
أعلم ) 
ينتهى نسب سيدنا "داود' ۔ عليه السلام ‏ إلى " يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم  "'‏ عليهم السلام ‏ وهو أول سن جمعت له النبوة 
الك فى "بنى إسرائيل' . 


)١(‏ عند أهل الكتابٍ "شاو وف القرآن الكرهم 'طالوت ' (وَقَال لهم نيهم بيه مان الله 
فد بَعَتٌ لم طا لوت مَلکا) (لبقرة 2507 
(5) لم يذكرلها إسم » . 
۹۱ 


خرج "داود" ‏ عليه السلام - وهو غلام فى الثالثة عشرة من عمره 
يرعئ أغنام أبيه + ويرقب إخوته الذين خرجوا لی جیٹن ' طالوت ' الملكث 
لقتال عدوهم 'جالوت :© وجنده . . ! 

فلما تراءى الجمعان ؛ وظهر للعيان كثرة جند " جالوت" . . . قال 
أكثر أصحاب ' طالوت', : 7 


«لا طاقة لتا اليم جاو وچتودف 4+ لکن :: 
لقال الذير ي يظنورت أنهم مُلقوا الله كم من 
نک فلبلة ۶ے کہ مكب باذن الله والله مع 


'لَصکرین4(القرة: 2049 

وبر 'جالوت إلى الميدان يصول وبجول ويدعو إلى القتال » فما جروّ 
أحد من جند ' طالوت " على منازلته وقتاله . 

فتقدم "داود" ‏ الغلام ‏ وقال ل "طالوت ' أنا أنازله وأقتله . . 
فأستفله” ' طالوت " وتسر و فا "داود " والح في الطلب ٠‏ 
فسمح له "طالوت" مكرهاً!! 

وكان "داود' ' بحكم عمله فی رعاية الغنم يرمى بالمقلاع ' "و لا خطۍ 
إصابة الهدف ؛ وكان يحمل فى خلاته القذائف : خسة أحجار ملس - 
إنتقاها من الوادى الذى كان يرعى فيه ؛ 

فلما برزل "جالوت" هزأ به "جالوت " وقال له : إرجع فإنى أكره 
أن أقتلك . . ! فأجابه " داود " : ولكنى أحب أن أقتلك . 

ثم جعل الأحجار فى المقلاع وأداره فى الهواء بقوة فسمع له صوت 
كأنه الریح الصافرة » ثم أطلقها فأصابت ' جالوت' فى جبهته 


() ملك الفلسطينيين- كما جاء فى "التوراة" . 
)١(‏ آلة تشبه النبلة . 


۹۲ 


وانفلقت رأسه . . وسقط قتیلاً ؛ وانهزم جيشه وفر جندہ ؛ وانتصرت 
القلة المؤمنة على الكثرة المشركة الباغية . 

وأراد " طالوت" أن يكرم " داود" فزوجه من ابنته الوحيدة ' ميكال " 
وقربه منه وأدناه » وأجرى حكمه فى ملكه ء وكانت الفتاة تقية صالحة » 
ثم زوجة وفية برة » فأخلصت ل 'داود' وأحبته » وعاشت معه فى 
سعادة وهناء . 

عظم أمر "داود" ومال إليه "بن بتو إسرائيل" فضعف سلطان " طالوت " 
عليهم و وأحس بأن ملكه يكاد یزول تُحقد على 'داود" وأراد الخلاص 
مل۸؛ پ پش ود م6 

لکن " ميكال" كانت تقف إلى جانب زوجها 'داود" تنبهه وتحذرہ' ء 
وكذلك كان يفعل أخوها "یوناٹان ' الذى أحب 'داود' حباً فائقاً 
ولام و كان عمف للا مار 

واضطر "داود' أن يخرج إلى الجبال والوديان » ويلجاً إلى الکھوف 
والمغارات هرباً من بطش 'طالوت' . . . » والتحق به نفر من أصحابه 
وأتباعه . 

فى تلك البيئة الصافية النقية وبعيداً عن تضارب المصالح الدنيوية . . » 
تعلق قلب 'داود' عليه السلام ‏ بالله تعالى فآتاه النبوة » وأنزل عليه 
المزامير- وسخر موس رہ ب ل 
الخطاب . » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 

«وَاذجِرٌ عَِدنا داؤند لاد ند اٹ دی نا 


: سَخُرَنَ الجبلل مع د پس ينبا لعف الا راق(ي) 
وا لظبر شور کل ند واب وشددنا ملك 


وَءَالَيَنله الحكمة وف وَفَصّل الخطاب» (ص :۱۷+( 


۹۳ 


ہجوت "داود" عليه السلام على ربه . . . بالطاعة 
والعبادة . . 

ص واوا الا واس لمارف 
وكان يصوم یوما ويفطر یوماً ء ولا یفر إذا لاقی ]ر 0 
1 وآزداد اكرام اف نعل له فان له اید وأ ل٤الحَدیدق‏ 
أن اعَمَل سَلبِعَت وقد ری السّرّد 4(سباأ:١٠-11)‏ يعمل منه 
الدروع وقد يزه الله تال له فكان فی يذه كالشمع يضرفه کیٹ 
يشاء من غير إحماء ولا طرق . . ! 

وحاول ' طالوت أكثر من مرة أن يوقع ب "داود" . . » فكان يخرج إليه 
بجندہ وسلطانه حیث يقيم بين ا حبال والوديان والكهوف » ولكنه لم 
بفلح. . » وعلى العكس من ذلك فقد وقع " طالوت " بین يدى "داود' 
وتيسر له قتله وهو نائم ‏ مرتين ‏ ثم عفا عنه . . ! 

بس رف كم 


5 نت "ميكال" ؛ ا بنت "طالوت" وزوجة "داود " خر ناصحة 
E‏ ال کرد سو 
أخيها " يوناثان " 


ولم يطل الأمر . ٠.‏ فقد خرج "طالوت ' لقتال الفلسطينيين . 
فأوقعوا به وهزموه وقتل فى تلك المعركة ٠٠.‏ 

وقدرل 'داود' عليه السلام - أن يكون لے الكرةعليهم › 
والانتصار . وس بد وج ہیں عن الو 
ملكا على بيت 'یھوذا' فى 'حبرون' الخليل - وهذه أول نبو يجتمع 
إليها الللك من عهد آدم - عليه السلام ‏ . . . ! لفَهِرَمُوهُم باذن الله 


. من حديث لرسول پل رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائی وأحمد‎ )١( 
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چ خر ص۔ مر رو 


قل دمجا لوت وائ لمال والح ڪمة و علمهفر 
يسشاء4(البقرة (Yo\:‏ ۱ 

ا ' داود ' عليه السلام ‏ أن يكون له ولد من ' ميكال 
زوجته . . .! 

وفى قصة زواج " داود ' س عليه السلام - من أرملة القائد 6 وربا" 

ف "التوراة' تحكى قصة غريبة عجيبة » وتلفق - وتشوه. : . ! وهذا شأن 
' التوراة ' مع أكثر أنبياء اللہ تعالى ء 

سس ' تتناقض مع نفسها حين تشھد ل " داود " بالغيرة الشديدة 
على أهله والبر والتقوی وطهارة اليد "ثم تتهمه بتدبير حيلة للخلاص من 
القائد "اوريا" للوصول إلى زوجته ؛ والغيرة من الشهامة والألفة . 
ونتوج ذلك النبوة. . » فكيف تسمل به نفسه إلى الحيلة الدنيئة ؟! 


تقول "التوارة" بأن "داود" ‏ عليه السلام -( نظر وهو يمشى على 
مطح دار إل برا قرو ES‏ وى با واضطجع معها 
فحملت منه وأعلمته » وكان زوجها '" أوريا" الحثي " فی ال حرب . 

تأي و ہر سو ا 
عهداً حتى لايرتاب بأمرها إذا علم فیما بعد أنها حامل » ولكن الرجل 
كان تعبا جداً 2 فنام يباب "داود" ولم يزر امرأته لأنه من عدم التقوى أن 
يتمّع بزوجته وإخوانه فی الحرب بعيدون عن أزواجهم . 

فلماعلم " داود " بأمره » لم ير وسيلة لعدم افتضاح أمره إلا تعريض 
'أوريا" لجبهة القتال حاملاً الراية » وأن يتفرق عنه الجند بعد التقدم » 
وبهذه الوسيلة قتل الرجل ؛ وأتتت امرأته بولد فى تلك الزنية . . » 


. سفر 'صموئیل' فى الاصحاح الثانى والعشرين وفى غيره من الأسفار‎ )١( 
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وتزوجها " داود ' ' »ثم مرض الولد فحزن " داود " لمرضه حزناً شديداً 
حتى لا يقدر أحد على تسرية همه » ثم مات الولد ومن هذه المرأة كان 
"سليمان" !!!) تلكم هى قصة "التوراة" عن زواج "داود" ‏ عليه 
السلام ‏ بأرملة " أوريا" و ولادة "سلیمان  "‏ عليه السلامابنها . 

ويكفى سردها دون التعليق عليها . 

فقط نريد قولاً واحداً : لم لا یکون زواج “داود" -عليه السلام من 
الأرملة الحزين نوعامن جر الخاطر . . » كما كان يفعل صحابة سیدنا 
رسول الله ك . . !!! والشواهد كثيرة لا حصر لها . 

ولد ل ' داود" "سلیمان " _عليهما السلام۔ . . . وشب وكير . 

وكان فى فتوته بضعة من أبيه الذى أوتى الحكمة وفصل ا خطاب 
جرد وم ( أن حرا زرعا ء أو كرما تدلت عناقيده » نفشت فيه غنم لغير 
أهله ؛ أى أكلته ليلاً » فجاء المتحاكمون إلى " داود" وعنده ' سلميان" » 
فحكم " داود " بالغنم لصاحب الجرن عوضاً عن حرثه. الذى اتلفته 
الغنم؛ برعيها إياه ليلاً فقال "سيلمان" ‏ وكان ابن إحدى عشر سنة : غير 
هذا أرفق يا أبى تأمر بدفع الغدم | إلى أهل ا حرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأشعارهاء وا خرن إ إلى أهل الغنمريقومون عليه حتی يعود كما كان 2 يي 
بتردان. ٠‏ و وداودد وَسلیم إذ ححمان فى الحرث اذ 
قت فيه عتم الوم وڪ لحكبهع شهدي ج * 
فَغفَھمنٹھا سليّمنَ وكلا ءاتہتا حكما وَعلمًا4«الأنبسياء : 
۷۹-۸) . 

وأخذ 'داود" برأى"سليمان" ‏ عليهما السلام ۔ وحكمه 
وأمضاه. . . ! 

ويحدثنا أبوهريرة ‏ رضی الله عنه عن رسول الله تج عن وفاة " داود" 
عليه السلام » قال #5 : (كان "داود" ‏ عليه السلام ‏ فيه غيرة 


۹ 


شسديدة» فكان إذا خرج أغلق الأبواب » فلم يدخل أحد على أهله حتى 
م ر 

فخرج ذات يوم وغلقت الدار » فأقبلت امر أنه تطلع إلى الدار » فإذا 
رجل وسط الدار » فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة ؟ والله لنفضحن ب "داود" 

فجاء "داود " فإذا الرجل فى وسط الدار » فقال له " داود" : من أنت 
؟ فقال :آنا الذى لا أهاب الملوك ولا يمتنع منى الحجاب ء فقال "داود' : 
أنت والله إذن ملك الموت . . . مرحباً بأمرالله ٠‏ ثم مكث حتى 
قبضت روحه ؛ فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس 
فقال '"سليمان" -عليه السلام ‏ للطير : أظلى على 'داود" فأظلت 
عليهم الطير و ا امتلفيان* للطر: 
إقبضى جناحاً) 

قال "'أبوهريرة " فطفق رسول الله يك يرينا كيف فعلت الطير » وقبض 
رسول الله بك بيده » وغلبت عليه یومئذ المضرحية . 

اچ تار ية حياة ة "داود' عليه السلام ‏ وقفت على الآتى : 

وأبناء "داود؟ هم : 

(أمنون ) أنجبه من امرأة إسمها ( أضينوعم ) اليزرعلية . 

(دانیال ) من امرأة إسمها ( أبيجايل) الكرملية . 

(أبشلوم ) من (مقلة) بنت (تلماى) ملك جشور . 

(أودنياه ) من ( حجيت ) 

(شفطباه ) من (أبيطال) 

(يشرعام) من امرأته المسماه (عجلة) 


۹۹۷ 


وهؤلاء الستة ولدوا له فى "حبرون' - مدینة الخليل ‏ قبل جلوسه 
عبان اشن فين ' أورشليم' التى ولد له فيها : (شمعا) (شوبا) ( ناتان) 
(سليمان) أنجبهم من ( بتشوع بنت عمیئیل) ”'' 

ومن غير هذه الزوجة ولد له أيضا” أبناء ذكور هم : 

(كبجار) ( اليشامع) ( أليفالط) (نوجه)(نافج) (يافيع) (الیشاماع) 
الثانى ( (إلیاداع) (إلينلاط) الثانى 

وفى أورشليم " أيضاً ولدت له ابنته (تامارا) 

ويحتاط الراوية إن هؤلاء المذكورين هم أبناؤه من الزوجات فقط » وأنه 
لم يذكر أبناءه من (غیرھن ).هھ 


)١(‏ لعلها أرملة الضابط (أوريا) 
() يعنى السرارى . 


۹۸ 


”بلقيس 7 ملكة ”سي)” 
زوجة ”سليمان”. عليه السلام۔ 
٭ عريقة الأصل والمحتد. . 
٭ ينتهي نسيها إلر مرو سن ' جد العرب العارية”" 
«ووَرث سلیملن داورد وقال متها الئاس متا 
مينطق الظیر اوتنا من کل شی ء هذا لهو الفضل 
المبين» (التمل EE‏ 
عَم منطق الطير وا حیوان » وسخرت له الريح رخاء يمطتى متنها إلى 
حیث أصاب و وسخر الجن والشياطين يخدمون بین يديه؛ وأوتى من 
کل شی إذ استجاب الله تعالى لدعائيه فرب أغفيرٌ لی ,وهب لی 
ملكا لا ينعی لآحد م بَعْدِىَ نك أنت] لوهاب»(ص: 
(o‏ 
وبالمقابل کان كر e‏ وإخلاص العبادة 0 وإحقاق الحق 


والعدل. .رب عى أن اُشکر نعْمَتَك الت اَتعَمّت مت علی 


. قيل إسمها "تلقمة" و ' بلقيس" لقب لها‎ )١( 
العرب : عاربة ومستعربة ؛ والعاربة أصل العرب ؛ والمستعربة من انتموا إليهم » ومنهم سيدنا‎ )۲( 
.  مالسلا "إسماعيل عليه‎ 
۹۹ 


معاد 


على والدک وان أَعْمل صللا تَرَضَنه وأدخلنى 
بِرَحَمَتك قی عبتادك الم لحینَ4(النمل . 

وقصة "سليمان ' عليه السلام - مع ار 7 ملک سا 
"اليمن' ار "لسليمان ' جنوده ؛ کل جنوده من الإنس 
وا لجن والطير والحيوان . . 

وتفقد عليه انتا ان ٠‏ فلم يجد الهدهد فقال: : مالى لا أرى 
درا دی تر سا مل ار زان كانت الاو 
لأعذبنہ أو لأذبحنه قصاصا وجزاءً وإن كانت الأخرى فسوف نری . 

ل كم ل م تی 
ہے م یپ دسر دی 
بہ؛ لقد كنت فى "سبأ" وجئتك منها بنبأ يقين » يستحق اهتمامك . 
وجدت امرأة تحكم القوم ء ذات سلطان وغنی؛ ولها عرش عظيم ٠٠.‏ 
والأدهى من ذلك أنى وجدتها وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها من 
دون الله » وذلك من ضلالة الشيطان لهم الذى زين لهم أعمالهم فصدهم 
عن السبيل القويم والصراط المستقيم . .! كيف هذا یا سیدی!!! كيف لا 
يعبدون الله تعالى الذى يخرج الخبأء من السماوات والأرض ؛ ويعلم السرٗ 
والنجوى !!! إستمع " سليمان" ‏ عليه السلام ‏ للهدهد وقبل عذرہ 
بانتظار جلاء ليرى وقال له : سننظر أصدقت أم كذبت . 

ثم حمله رسالة إلى هذه الملكة وقومها؛ وأمره أن يبلغها لهم خفية . . ! 
حملها الهدهد وطار بها » ٹم دخل خدع الملكة وألقی الكتاب على 
سريرهاء ثم انتظر ليرى ما يكون من رد فعلها . 

ووجدت " بلقيس " الكتاب فوق سريرها فارتاعت ١‏ ثم دعت كبراء 
دولتها إلى الاجتماع العاجل ؛ وعرضت عليهم الأمر للتشاور › فقالوا 


لها: نحن كما تعرفين أصحاب قوة وبأس لانهاب شیناً ولا خشی التهديد 
والوعيد » وعلى كل حال فمرجع الأمر إليك ‏ وعلینا الطاعة . 

قالت "بلقيس  "‏ وكانت عاقلة حاذقة ‏ : إعلمو أن الملوك إذا هاحموا 
بلدا دمروه وأفسدوه وأذلوا الناس بجبروتهم وسلطانھم . 

وأرى أن نصالح * سليمان' ونداهته » ونبعث إليه بالهدايا ثم ننتظر 
الرد . . . ! فوافقوها على تدبيرها . فلما جاءت ' سليمان الهدايا ضحك 
سساخراوقال : #فلماجاء ات قال اودر سان 
فما ءات الله یرما ات بل أنكمبهديتكم 1 
تفْرَحونَ)لالنمل (۳٣‏ 

ورد الهدية مع حاملها » وأرسل ينذر 'بلقیس ' وقومها بالإقلاع عن 
عبادة غير الله » والإ فإنه سوف يأتيهم بحشود ویجنود لا قبل لهم بها ولا 
وو مہ و ل ل 
وت سو سر ںہ 2 2 
لد انيه : تال تایا ملوأ نُک 
يانيني بر شها قبل أن دَأتُونى تسل قال 5 
رس و الج ا وتيك بد قلأ تقو کت 
وان عليه لقوئ أمين قال الّدی عندود علش 
٦‏ ۷ 020 

(fr 

رات ' بلقيس " بين يدى " سليمان " 
السلام سرن ےت 
ورن اکرو نو ٦ك‏ 

لتفْسى ومن كَفْرَ فان ربٔی عن كريم م (النمل : ' 


لقد أدرك عليه السلام ۔ بالعلم والإيمان اللذین أوتيهما أن الحكمة من 
ذلك كله هو آبتلاؤه وآختباره! ! فقال ما قال فى ضراعة وإيمان وخشوع 
ويقين . 
وفى تلك الأثناء كانت 'بلقیس' قد غادرت "سبأ" فى موكب 
ملوكى وحاشية حاشدة » من الکراء والعظماء بعد أن ردت إليها 
هديتها . . ! 
لقد آثرت السلامة لبلدها وشعبها » وبادرت بالقدوم إلى ملكة 
"سلیمان' فى "بيت المقدس" معلنة ولاءها . ٠.‏ ولم تدر ما حل 
بعرشها! ! 
وقبل وصولها قال " سليمان " - عليها السلام - لبعض أعوانه 
:قال نکرواً لهسا مھا (اللنمل ۲ ) غيروا ملا ومظامرہ 
ل «ننظر أَتَہتَدِی أكون من دين لا يَهِتَدُونَ 4 . 
ودخلت "بلقيس ' على سليمان " فىمجلس سلطانه وُحکمه وبعد 
إن استقر بها المقام » ورحب بها على عادة الملوك ۔ سفلت اكا 
عرشا4؟؟ 
يفنظرت ناحية الصرش - وتفرمسته - وتأملتة . نم تالت کات 
س ا ا و 
ار مد رت سو تد a‏ 
'سلیمان  '‏ عليه السلام . 
وسجلت من بعد على "بلقیس ' وملئها مواقف ا جھل والضعف 
والتخاذل واحداً بعد الآخر بسبب كفرهم ثم كانت ا حائمة . 
٠‏ قام سليمان عليه السلام - من جه » وقامت : ثم فض الحاضرون 
فى إثرهم - واتجه الموكب إلى قاعات القصر الداخلية » مروراً بالصرّح. . ! 


وكاد مكنا فسيحاً | رحباًا » وتحيط به الأروقة ذات الأعمدة وتأخر 
لان ول 0 فلما أرادت أن تضع قدمها على بلاط الصَرّح 
كشفت عن ساقيها . 
لقد رأت اعکاس مقندم نوک على أرض الصرح ؛ كمارأت 
انعكاس ا ورواء النظر » فظنت الأرض لحة من الماء الرائق 
الصاف . . 
سا ' عليه السلام ۔وقال نه صرح ميد من 
وا * قد بلطت أرضه بالبلور الشفاف » ولیس ماءٗ كما خيل لك . 
. انهارت جاهلية ' بلقيس " وغطرستها . . . وطأطأت رأسها 
RE‏ ادع ا انا 
القوة التي منحت له من الباری عزوجل ٠ے‏ ےو رر ر ر 
قال ران طلم نف نال مع اين 
لله رَبٌ آلعللمين) (النمل :44( 
وتىزوج 'سیلمان عليه السلام - من "بلقيس " » وأعادها إلى 
' سباً' » وكان بأتيها بين ا حین والآخر . 
ولم تكن ' بلقيس ' ھی الزوجة الوحيدة . . .» فقد قيل بإنه عليه 
السلام » كان له أربعمائة أمرأة (زوجة ) وستمائة سرية » ورد ذلك فى 
'توراة" أهل الکتاب . 
كما ورد فى الصحيحين عن ' أبى هريرة " - رضی الله عنه ‏ ( أن 
سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال یوما : لأ طوفن 
الليلة على ألف امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس يجاهد فى سبيل اللہ 
درا ہر مس راہ ؛ فلم تحمل واحدة منهن ٠‏ إلا امرأة واحدة 
جاءت بش إنسان › فقال النبى 8ل :( والذی نفسی بيده لو آستثنى 


فقال: إن شاء الله » لولد له ما قال فرسان » ولجاهدوا فى سبيل الله عز 
وجل ) 

هل ولدت ' بلقيس' من ' سليمان'؟ يذكر أهل القصص وبعض 
المفسرين أن 'بلقيس " ولدت ل "سلیمان ' ۔ عليه السلام - ولدا واحداً 
كما يزعم ملوك " الحبشة ' أنهم أحفاد ' سليمان ' من هذا الولد . 


إلياصابات ٠ه‏ وو(1) 


٭ زوجة ارز اس سے 
ُ ھی الت خلا -أم 'مریم' مو 
** لذلك قيل تجوزاعن 'يحبى ' و' عيسى " عليهما 
السلام : إبنا الخالة 
08 * لم : يلد سوى اح وید عترطال و ات 
4 عي رج 
معروفا من قبل" 
كان زكريا هليه السلام۔ من خدام اليكل فى "بیت القدس ؛ 
وكذلك "عمران" والد ' مريم ' عليها السلام وهؤلاء كانوا أمناء على 
SO TT‏ 
"و" لاوی" هو أحد الأسباط الأثنى 


,ڈ0 (أليزابيث) باللغات الأجنبية , وقيل اسمها "اشياع ' ٠‏ والأشهر الأول. 


(0) و ڪات ام ات عاقرا4) :)ر 
2 شر و و ار رر ا 
د شك حي 0ھ میسن 


تقدمت به السن حتى جاوز السبعين مسن عمره ٠"‏ ولم 
ينجب. . . » إذ كانت زوجته "الياصابات" عاقرا. . . » وكان عليه 
ہو يتمنى الولد لبرئه فى القيام بمسئولية الأمانة على الشريعة فى 

بنى اسرائیل ' الذين کشر احرافهم وضلالهم . واشتد حنانّة هذا 

حين وضعت "حنة " أم 'مریم '" عليها السلام ...»2 وکانت 

حنة' حنة ' _لشدة تقواها قد نذرت ما فى بطنها لخدمة | 

ل نت E‏ 
بطنی م محر تتفل مي كت الشميع العليم دی 
فُلگا وَصَِعَْتَهًا كالترب ى وَضمدیا فى الله أعلہ 
ہما وضعت ,ولیس آلدڪر كالأقي ر 7 ا 
مریم وانی عم بك وذ تھا شب الج 
© فتقب لھا رکا بقبول حَس وَأَنْبِتَهَا نبَانتَاحَسَنَاةَ 

* (العمرانه” ۳۷) 

وكان "عمران" والد "مريم ' قد توفى فاقترع ذوو الرحم أيهم 
يكفل مريم !؟ وا حالة بمنزلة الأم كما روى عن سيدنا رسول الله و 
والياصابات اخست "حنة' ... و"زكريا' عليه السلام - 
زوجهيا. ٠.‏ فخسيج بالاقتراع سهم زكريا فكانت له الكفالة 
«وڪَفَلهًَا ر ڪَريا) (آل عمران ۳۷) . 

فقام۔ عليه السلام ۔ بواجب الرعاية والعناية » وكذلك زوجته - 
خالتھا۔! 


)١(‏ وفى رواية سبعة وسبعين سنة . والله أعلم, 
1٠“‏ 


وكان دائم التفقد لها 3 بكرة وعشيا e‏ يحمل إليها اللصاع 
و یی او و سم 


ہر ہے حر مر ا سه 


رکا لمِخَراب جد ا قال ال نمرت أن اتی 
لكھندا قالت هو من عند الله ا اللہ رم ما 
بِعَبرحساب4 (آل عمران ۳۷) . 


عندها نينظت فى نفس زكريا - عليه السلام - دوافع لِإسرۃ على 
الولد» وح للذريية سنا لك دعا رَكَرِيَ ره قال رب 
هَبّ لی من لَدُنك ذْرية رك طسية 20 ت‪٣س“ھى‪9ءہئی‏ 
عمران ۳۸). 

واستغرق ۔ عليه السلام فى الصلاة والدعاء کس" 
واستجاب اله تمال لينداء عہدہ زك فاده املك وَھُو / 
قب صلی فى المحرَاب أا ال شرك پیحییٰ, 
و a‏ قا lS N‏ 
آلصسلحين» 7 (آل ران ۹. 

وبين التصدیق والرجاء طافتِ نفس زكريا فقال ورب 


a ور‎ 


72 لي غاد وقد بَلمنِيَ آلڪبر وَآمْرَتى عَاقِرٌ قرقال 


تأت 
E‏ * (آل عمران ١‏ 5). 

© ذکر رخوت رَبك عَبْدَه زكرا 
إذ ا رو تدای حفيًا "کال ر یم هن 
1 کک َي 2 


وَرَآعِى وَحخائت آترآنی عاقرا ھب لی من لد ُ ولا 
©) يرثنى فیرٹ مِْ ءال یعِقوب وَأَجَعسَلهُ ر ب رَضِيًا 
و برَكرِيًا نا شرك بعلم اہم يي م تَجَعَل 
لک من قبل سمتا @ قال ر ب إنى کون لی علد 
وَكانت اما ي عاورا وقد لقي رن لحار يي E‏ 
© قال کن لقال رك بك هوعلي هَن وقد خَلَقَّتُكَ 
مت ات ٹک 
(مریم : )-4) 

وطلسب زكريا من الله تعالى أن يجعل له آية وعلامة على اميتجابته 
للدعای فأجابه المولى عز وجل لقال رب اجَع ل لی ص يقال 
ايك أل لو مد ہہت (ei‏ 

أى : علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلائة أيام إلا رمزا 
وأنت فى ذلك سوي ا خلق صحيح المزاج » معتدل البنية . 

عندئذ خرج زكريا ‏ عليه السلام - من المحراب مسرورا » يفيض 
رضى ٠‏ وأوحى إلى قومه أن سبحوا لله تعالى وقدسوه . 

دوس و > ا سی وت وو ضس 
«فَاسَيَجَبيَا لە وَوَهَبَنًا الهم يَحَيیٰ وَأَصّلَجِنَا د 


-. ابر ٥‏ 
یڈ م ٹر كاد یسارعورے ي الختّت 


ويدعوننا رغبا وَرَهَبا وَكَانْوأ لتا خشعی ںہ 
(الأبنیاء : 45) وتم أمر الله تعالى . 


نساء النبى (صلى الله عليه وسلم) 


١‏ خديجة بنت خویلد ۷۔ زینب بنت جحش (الأسدية) 
٢۔‏ سودة بنت زمعة ۸ جويرية بنت الحارث (المصطلقية) 
۳ عائشة بنت أبى بكر 4 صفیة بنت حب (بن أخطب) 

5 حفصة بنث عمر ١٠-رملة‏ بنت أبى سفيان (أم حبيبة) 
5 زينب بنت خزية (أم الساکین) ١١-ماريةٌ‏ القبطية 

1 هند بت أبى أمية (أم سلمة) ١١_ميمونة‏ بنت الحارث (الهلالية) 
١-ريجحانة‏ بنت شمعون 


( رضى الله عنھن ) 


كلمة لا بد منها 

قبل أن نخوض فى الحديث عن زوجات سيدنا رسول الله 4 
وقبل الشروع فى الكلام عن الظروف التى رافقت زواجه ي لكل 
منهن › لا بد من جلاء شبهة اندست فی غفلة من الوعی إلى 
نفوس وعقول کثبر من الناس ء ورددوها كالببغاوات » وفحواها 
أن حمداً ي كان عنده شبق إلى النساء . . !؟ 

وهذه وسوسة من المستشرقين › افتروها على النبی ا خاتم ۔ 
صلوات الله وسلامه عليه ولو أنصفوالما قالوا ذلك . 

ذلك أنهم لو رجعوا إلى توراتهم لتبين لهم أنهم كما قيل 
(رمشنی بدائها وانسلت)!! فأين عدد نسائه يك من أزواج من سبقه 
من الأنبياء والمرسلين وسراريهم !!؟ "داود وسليمان" عليهما 
السلام مثلاً. . !!! 

ومعاذ الله تعالى أن نطعن فى ذلك . وما يجوز لنا أبدا ء وما نحن 
بالذى نقيّمه ولكنه الرد على الفرية ومقتضى المنطق . 

أضف إلى ذلك افتراءاتهم على أنبيائهم بالتهم التى لا نستوی 
أبداً مع قدسية الأمانة ومسئولية النبوة والرسالة» كاخيلة والغدر 
وغيرهما. 


وتقول السيدة الدكتورة بنت الشاطی رجھا الله تعالی -: 
(المستشرقون لم يروا فى هذا الجمع بين عدد من النساء > لزوج 
واحدء سوى مظهر مادية مسرفة» وإنه لضلال أملاه التعصب 
الأحمق والهوى المضل وانحراف عن المنهج العلمى الذى بأبى أن 
نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت 
بالمرأة والأسرة والمجتمع» من حيث يظن بها مصلحة منصفة . 

وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة 
الواحدة يتبع فى دقة ء وينفذ نصا وروحا » ومع هذا يأتى بعض 
أبسنائه فينكرون فى جرأة تعدد الزوجات فى بیئة قد كان التعدد هو 
نظامها السائد التى لا تعرف سواه إلا فى حالات قليلة ولدواع 
خاصة » ولم يكن هذا النظام اختياريا » وإنا قضت به طبيعة 
الزمان والمكان » فى مجتمع كان البنون فيه زينة الحياة الدنيا . 

وربا بدا لنا اليوم أن ذلك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد 
المرأة العربية ورقها المزعوم ؛ وأنه قصد إلى إرضاء الرجال؛ ولكنه 
- فى الحق ‏ كثيراً ما ألقى على الرجال عبئاً ثقيلاً مرهقاً وأنقذ المرأة 
العربية من نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرّق العصرى الذى 
يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغيرها من يعاشرهن 
الزوج فى ا حرام - الضياع والهوان والعار » ويرهق الإنسانية بمورد 
لا ينقطع من أولاد الحرام ؛ المنبوذين اللقطاء إ-.ه 


) 7١5 الدکٹورۃ'عائشة عبد الرحمن ' (سیدات بيت النبوة : ص‎ )١( 
۱ 


”خديجة بنت خويلد ” (رضى الله عنها)” 


*٭ أول أمهات المؤمنين. 

جب وأم الذرية الطاهرة . 

٭ كانت ذكراها فی قلبه وعلى لسانہ يك دائماً 

* فتقول -عائشة - رضی الله عنها لرسول الله عل 

٭ (ما تذکر من عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين» 
هلكت فی الدهر ؛ ابدلك الله خيرا منها !! فيجيبها يل 
غاضباً . . ' والله ما أبدلنى الله خنيرا منها آمنت ہی 
حین كفر الناس وصدقتنى إذ كذبنى الناس وواسٹنی 
بمالها إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله منها الولد دون 
غيرها من النساء) © 
ھی : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ۔ 

الأسدية القرشية - يتصل نسبها برسول الله يك بجدهما " قصى " 7 , 


(١)الاستيعاب‏ ل "ا بن عبد البر '(ح : 477 1) و" السّمط الثمين ' للمحب 
الطبرى" 
)٢(‏ قصى : الذى بنى دار الندوة لقریش . 
1۱۲ 


تزوجت (خديجة) قبل رسول الله ب باننین من سادات العرب 
وأشرافهم هما : و ہب اا و"هند 
ابن زرارة التميمسى" ‏ أبى هالة ' 2١‏ وكلاهما ماتا وتركا لها إرثاً 
عظيما ومالاً وفيرا . 

فكانت تدير لروتها ينها ستاجر الرجال وتبعثهم بالقوافل 
المحملة فى رحلتى الشتاء والصيف » كانت عاقلة حازمة » سامية 
الخلق » حتى عرفت فى مكة ب ' الطاهرة " » يحترمها الجميع ويقدرون 
منزلتها . 

عندما بلغ سيدنا رسول الله "فلع ' الخامسة والعشرين من عمره 
الشريف» كان لا يزال يعمل فى رعاية الأغنام على قراريط لبعض 
رجال من قريش » وقد خرج فى أكثر من رحلة مع عمه ابی طالب إلى 
' الشام' فهو يتقن أصول التجارة بيعا وشراء ء وكان لا یزال يقيم فى 
بيت عمه 'أبى طالب" . 

نكال له مسددات يوم : (يا ابن اخى » انا رجل لا مال لى» وقد 
اشتدت علينا وأ حتٗ سنون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهذه 
عير قومك قد حضر خروجھا إلى الشام ؛ وخديجة تبعث رجالا 
يتجرون فى مالها ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على غيرك ما 
يبلغها عنك من أمانتك وطھا الا سپ تو سو 


. يقال انه ولد منها اہنتھما (هالة)‎ )١( 
11۳ 


وأخاف عليك من اليهود » وقد بلغنى انها أستأجرت "فلانا" 
ہبکرین''' ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك أن أكلمها ؟؟ ). 

فأجابه 4 ( ما أحببت یا عم...) وقبل رسول الله يل » وقد وعدته 
السيدة- خديجة - أن تعطيه ضعف ما تعطى غيره من الرجال » وانتظم 
فى ركب القافلة : التى أدت مهمتها بنجاح منقطع النظير وربحت 
ربا عظيما » ولا عادت إلى مكة وكان غلامها ‏ وکیلھا۔ 'میسرہ' 
معجباً شدید الاعجاب با رآه من سيدنا محمد کل فى حسن تعامله مع 
التحار وصدقه وأمانته . 

ولقد حدث سيدته بذلك . . ما أثار فى قلبها الیل إليه والاعجاب 
به ء لكنها لم تضاتح بذلك أحداً ء سواء من أقربائها أو أصدقائها أو 
صديقاتها . 

اللهم إلا ما كان من " نفيسة بنت منية ' وكانت من أقرب المقربات 
إليها . رأت نفيسة فى عينى ' خديجة ' حيره وتردداً » فمازالت بها 
تراودها حتى أفصحت لها » وذكرت 'نحمدا" ‏ الأمين ‏ يل ر 
فهونت عليها 'نفيسة" الأمر » ووعدتها » ومن ثم مضت إلى سيدنا 
محمد '# تقول: له ما سبب عزوفك عن الزواج ؛ وهلا سكنت إلى 
زوجة تحنو عليك وتؤنسك وتزيل وحشتك ؟ . 


. یقال : بكر وبكر وهو الفتي من الأبل‎ )١( 


1١14 


فاعتذر ي بقلة ذات يده وقال : ما بيدى ما اتزوج به > فقالت له 
نفيسة : فإن دعیست إلى الجمال وا ال والشرف والكفاءة ألا تجيب !؟ 
فاستفسر فإذا ھی - خديجة ‏ » فوافق من غير تردد . 

وجاء إلى بيتها أعمامه : (أبو طالب والعباس- وحمزة) 
خاطبين» وكان عندھا عمها (عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصى ) 
فقال أبو طالب شيخ بنى هاشم : (أما بعد فإن حمدا لا یوزن به فتی من 
قريش إلا رجح به شرفا ونبلاً وفضلاً وعقلاً ٠‏ وإن كان فى الال قل 
فإنها المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في " خديجة ' بنت خويلد 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك). 

نأثنى عمها 'عمرو بن أسد "على سيدنا ' محمد ' و وقبل الخطبة 
والزواج وأنكحها منه ؛ وكان الصداق اثنتى عشرة اوقية أو عشرين 
رپا 2 

كان عمر ' خديجة ' يومئذ اربعين سنة » وعمر سيدنا محمد 44 
خمسة وعشرين » وهذا الفارق السنى لا نعول عليه » فقط نقول : كان 
هذا الزواج افتران عقل راجح إلى عقل راجح وخلق إلى خلق . 

أقبلت " خديجة ' رضى الله عنها ‏ على سيدنا محمد 4 إقبال الزوجة 
الصا حة والأم الحنون ؛ وأقبل عليها يقدرها ويحترمها » ويفيض عليها 

ومرت الأعوام . . وتتابع على خديجة ‏ الحمل والولادة ؛ 
ورزق منها سيدنا محمد ال باثنين من البنين هما : " القاسم" الذى كان 


5 هذه المقادير لا نستطيع تحديدها اليوم‎ )١( 
11° 


بھی و "عبد اله ٠"‏ ولكنهما لم تطل بهما الحياة » فقد ماتا فى 
شهورهم الأول ا سم بأربعسة مسن البسنات هسن 7رت 
و" رقية "و "أم کلثوم ' و" فاطمة الزھراء') رضى الله عنهن - وكانت 
ولادة فاطمة قبل البعثة مخمس سنوات . 

عندما شارف سيدنا محمد ي سن الأربعين حبب إليه الخلاء » ألف 
الخلوة فى غار حراء » واستطابت نفسه أن يبتعد عن الناس» لیس 
هجرا لهم واستّيحاشاً منهم ولکن بعداً عن جاهليتهم فى وثنيتهم 
ونفورا من مظالهم وتأبي لسلوكهم 

ولم تكن ' خديجة" ‏ رضى الله عنها ‏ - لتعترض أو تمنع » بل 
كانت تشجعہ على ذلك ؛ وتوافقه وتهبى له الزاد أو تبعث به إليه إذا 
طال غيابه ‏ أياما وليالى » وأيضا كانت تبعث من يطمئنها عليه . 

وكانت إرهاصات الشبوة فى واحد من ذرية "إسماعيل' ‏ عليه 
السلام - تتردد عند العرب فى ختلف ديارهم وبقاعهم ؛ حتى إن 
سی ا یمر اس کت 
لعلهم يظفرون وقد عرفوا بالمتحنفين ‏ أى الذين مالوا لات 


ع ے 


فى سوء, العقيدة وفساد السلوك . ولكن#الله أَعَلم حَيتْ 

رسا لتهد» (الأنعام 3 

حتى کانت (لیلة القدر) التى هزت وزلزلت کل کیان » حتى إن 
قلب المصطفي يلا رجف لها . . ! فما بالك بأفواج ومواكب الملائكة ۔ 


)١(‏ فى ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله. 
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عليهم السلام ‏ يتنرّلون ‏ بأمر الله » من السماء إلى الارض وقد 
أشرقت بنور ربهاء يتقدمهم الروح الأمين "جبريل  "‏ عليه السلام - 
ليقول لسيدنا رسول الله يق (أقرأ ) » ويبلغه الاختيار بالرسالة والنبوة. 
وصدق من قال: إنها ليلة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

تقول أستاذتنا الدكتورة (بنت الشاطى) رحمها الله تعالى : 

(فما نزل عليه الوحى فى ليلة القدر وهو فى غار حراء حتى انطلق 
یلٹمس بيته فى ٤‏ غبش الفجر » خائفاً شاحباً مرتعد الأوصال » وإذ ذ بلغ 
حيس زوجت آغن اله رص ات قد ٹیا يصوت مرفي عن كل 
ماکان » ونفض لديها خاوفه ) . 

ولو شئنا أن نستطرد لزدنا عما تقوله بنت الشاطئ فى وصف حالته 
الى عاد بها رسول اک من غار حراء إلى مكة » ولقد أطنب فى ذلك 
كتاب السيرة والمؤرخون وعلماء التفسير وغيرهم . 

والذى يهمنا قوله أن الزوجة ' خديجة  '‏ رضى الله عنها ‏ بماركب 
فى سجيتها مسن صفات وعاطفة ورجاحة عقل حملت نصيبا من بركة 
تلك الليلة وعظمتها . 

فلما أتاها رسول الله نل وحدثها حديثه قالت فى ثقة وطمثنان : 

(الله يرعانا يا أبا القاسم .. ابشر یا ابن عم واثبت فوالذى 
نفس " خديجة ' بيده انى لأرجو ان تكون نبى هذه الأمة » والله لا 
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يخزيك ابدا . . انك لتصل الرحم وتصدق ا حدیث وتحمل الكل 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب ا حق )''' 

هدأت من روعه وثبتته . . ! 

وس و فدہ سر ا و بد و 
الجاهلسية » عزف عن عبادة الأوثان ؛ وقرأ از 
تنصر» فأخيرته با کان من أمر سیدنا رسول الله قل فانتفض ' ورقة' 
وقال : 

(قدوس. . قدوس . . : والذى نفس ' ورقة" وبيده » لئن كدث 
صدقتنى يا "خديجة'» لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى 
'موسى"و"عيسى ' وإله إنه لنبى هذه الأمة » فقولى له فليثبت)”" . 
وعادت إلى البيت وكان ي ما يزال نائما ء فلما استيقظ اخبرتہ 
بمقولة "ورقة". فنظر إلى فراشه وقال : (انتهى يا" خديجة' عهد 
النوم والراحة؛ فقد أمرنى 'جبریل' ان أنذر الناس » وأن أدعوهم إلى 
الله والى عبادته » فمن ذا أدعو ؟ ومن ذا پستجیب ؟). 

وكانت ‏ رضی الله عنها أول الناس إسلاما وايمانا . 

وطلبت إليه أن يذهبا سويا إلى ' ورقة ' فلبى طلبها فلما أطلا على 
"ورقة' وكان شیخا هرما طاعنا فى السن » على شفا حفرة من 
الموت» صاح مستبشرا : 


)١(‏ السيرة والروض الأنف وتاریخ الطبرى وعيون الأثر والإصابة والسمط الثمين 
(؟) الحديث من الصحيحين عن "عائشة "رضى الله عنها .. 
11۸ 


(والذی نفسى بيده [ إنك لنبى هذه الأمة » ولْتَكَذَين » ودين › 
وستخرجن ؛ ولتقاتلن » ولئن أنا أدركت ذلك الیوم لأنصرن الله نصرا 
يعلمه) 

وقبّل رأس رسول الله يخ 

نال له :(اوضرجی هم ؟)قال ' ورقة نانم 
و و ايت می اجوہ 
ليتنى أكون حیا'' . ومرت سنوات » وقفت فيها الزوجة المحبة الوفية 
إلى جانب زوجها النبى الرسول ب » تنصرہ وتشد أزره ؛ وتثبته ونعینہ 
على احتمال أقسى صنوف الأذى والمحن والشدائد » وتنفق من مالها 
فى سبيل الله » لا تبتغى إلا رضى الله تعالى ورضوانه . 

وفى مرة من مرات الوحى » وقد انفصم عنه ؛ أخبرها النبی بل أن 
"جبريل' ‏ عليه السلام يبلغها السلام من الله تعالى » فقالت: منه 
السلام وإليه يعود السلام . 

وبلفت خديجة ‏ رضى الله عنها - سن الخامسة والستين ؛ وكانت 
قد قضت السنوات الثلاث الأخيرة فى الحصار » الحصار الذى فرضته 
قريش على المسلمين وبنى هاشم وبنى المطلب فى شعب أبى طالب » 
سٹوات عجاف ذاقوا فيها أشد أنواع البلاء » فصبرت واحتملت 
ا نرہ رم 

وسبقها إلى الآخرة ' أبو طالب ' شيخ بنى هاشم وعم الى 85 . 


(۱) صحيحي البخارى ومسلم وتاريخ الطبرى وكتب السيرة 
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وبعد أيام ثلاثة لحقت بربها > وكان رسول الله ل يقف عند رأسها 
يواسيها ويخفف عنها وعيناه الشريفتان مغرورقتين بالدمع حزنا على 
فراقهاء ولا لك إلا أن يقول لها ما بلغه إياه " جبريل ' - عليه السلام - 
(إن الله يبشرك ببيت فى الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب)" 

وفارقت الدنيا وبسمة الرضى لا تفارق ثغرها » ودفنت بالحجون . 
كانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنین ؛ فى أوائل شهر رمضان من 
ذلك العام > الذى سمى بعام الحزن . رضى الله عنها وأرضاها ء 
وأكرم فى الجحنة مثواها مع النسيين والصدقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. 


(١)‏ القصب : اللؤلؤ الجوف › والنتصب 8 التعب » والوصب 8 المرض 
کہ 


سودة بنت زمعة (رضى الله عنها) 


٭٭ ثانية أمهات المؤمنين. 
٭ ‏ من مهاجرات الحبشة ء ومن السابقات إلى الإسلام 
٭خ رعت بيت النبوة بعد" خديحة ' وحنت على البنات : أم 
کلثوم وفاطمة : : لها من اسمها نصیب إذ كانت شديدة 
السمرة ..! 
٭ اما قلبها فكان أشد بياضا من الثلج وأصفى من الماء . 
هى (سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد شمس ) القرشية العامرية 
وأمها 'الشمسوس بنت قيس بن زيد "الأنصارية من بنى (عدى 
ابن النجار) ‏ أخوال رسول الله و . 
أسلمت - سودة- رضی الله عنها ‏ مبكرة ثم هاجرت مع زوجها 
' السكران بن عمرو بن عبد شمس "ابن عمها إلى الحبشة مع من 
هاجر من المسلمين » بإذن رسول الله يك حين ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت جراء ما لقيه أولئك من عذاب وفتنة . 


فكانت الهجرة والبعد عن الأهل والوطن محنتها الأولى . ثم ما لبثت 
أن تا يمت » إذ مات عنها زوجها » فكانت محنتها الثانية » كل ذلك فى 
سہیل الله تعالى . وحین نمی إلى المهاجرين خبر إسلام (عمر بن الخطاب 
- رضى الله صنه -) رجع بعضهم إلى مكة اعتقاداً منهم بأنهم سوف 
يمنعون » وعادت ' سودة " مع من عاد. 

عادت إلى بيت أبيها ' زمعة ' وكان شيخا كبيرا » أقعده الضعف 
عن السعى ؛ فأقامت معه ترعاه فى شيخوخته وتحنو عليه وتصير. 

وبعد وفاة" خديجة  "‏ رضى الله عنھا خلا بيت النبوة من سيدة 
ترعى شئونه » وفقد رسول الله 4 الصدر الحنون الذى كان یستریح 
اليه » والقلب الكبير الذى كان يبثه شكواه . 

وكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يرون ذلك فيشفقون ويتمنون لو 
أن رسول الله و تزوج ولكن لم يجرؤ أحلا منهم على مفاتحنہ و فى 
هذا الأمر. 

حتى جاءته يوماً ' خولة بنت حكيم "7 رضى الله عنها ‏ فقالت : 

(يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك حلة لفقد ' خديمة "!!) 

فقال يلك : (أجل كانت أم العيال وربّة البیت) 

سكتت قليلا . . ثم قالت : ألا تتزوج !؟ 

فقال : (ومن بعد" خد جة '!؟) 

وأيضا سكتت قليلا ثم قالت : 


)١(‏ زوجة عثمان بنت مظعون 


إن ششت بكرا وإن شئت ثيباً 

قال يي : من البكر ومن الثيب؟ 

فقالت : البكر بنت أحب الناس إليك "عائشة بنت أبى بكر * 
والثيب " سودة بنت زمعة' 

وفكر ( ) برهة ثم قال : اما"عائشة' فهى ما تزال صغيرة" . 

فقالت خولة : تخطبها الآن وتنتظرها حتى تنضج . 

وإلى أن تنضج لا بد من سنوات . فمن يرعى شئون الأسرة؟ 

فقال ()» وقد تذكر حال "سودة " : هجرتها وترملها » وسبقها 
وإيمانها وخبرتھا :- 

أخطبينى عليهما 

ونشت خطبة ' عائشة "وتم الزواج من " سودة " » التى دخلت بيت 
النبوة أماً ثانية للمؤمنين . 

حاءت خر إلى اسرد" تقول لها 

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا " سودة"؟ 

قالت : وماذايا 'خولة' ؟ 

قالت : أرسلنى رسول الله (4) أخطبك اليه . 

وكادت الدهشة والتعجب يعييانها عن الكلام 2 ٹم قالت فى 
فرحة : وَددْتُ. . : أدخلى على أبى فأذكرى له ذلك . 

فدخلت 'خولة' عليه وهو شيخ كبير - قد تخلف عن احج © 
فحيته ثم قالت : 


)١(‏ كانت فى السابعة من عمرها 
(؟) كانت الأيام أيام موسم 
۳ 


03 0 


سودہ ٠.‏ 
فصاح الشيخ : كفؤ كريم . . » فماذا تقول صاحبته؟ 

قالت "خولة" : ھی تحب ذلك 

فاستدعاها وسمع منها » ثم طلب إلى 'خولة' أن تدعو إليه 
' محمد" () وهكذا تمت الخطبة وتم الزواج . 

ولم تكن 'سودة' ‏ رضى الله عنها - بمسن يشتهى من النساء إذ 
ليست بذات جمال » وقد أسنت » ولم تكن أيضا من يستطعن تعويض 
الحنان لبنات النبى (يِ) عن أمهن " خديجة ' » بل من الذى يسد هذا 
الفراغ! ؟ 

فقط كان سيدنا رسول الله (5) يريد جبر خاطر هذه المرأة التى 
أسلمت مبكرة وتحملت » وهاجرت وتعذبت » وترملت وفقدت 
الزوج . ٍ 

وصیدق الله الإبظيم لالجا ءَكُمْ ر سول من أنفس 
عزيڙ عليه مَاعَتمَحَرِیص عَليڪم بِالمَؤْمِنيت رَءُوٹ 
رَحَيمٌ» (التوبة: 21١14‏ 

ودخلت ' سودة بنت زمعة" بيت النبوة » وأدركت منذ اللحظة 
الأولى مكانتها ومقامها ؛ وعرفت أنها إنماتزوجت من 'محمد ' 
الرسول وليس "محمداً" الرجل » فقلبه () معلق بحب الله تعالى 
والدعوة والرسالة » وإن عواطفه ومشاعره ليست ملكه إما هى 
للمسلمين عامة » وإن ذكر " خديجة  '‏ رضى الله عنها ‏ ما تزال تشغل 
حيزاً فى نفسه الشريفة . 


7٦‏ 4 مد 
1 
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أدركت 'سودة' كل ذلك بحکم السن والتجربة » فرضيت بذلك 
قانعة . 

وليس أدل على ذلك من خلال جوابها رسول الله (5) يوم أراد 
فراقها: (والله ما ہی على الأزواج من حرص ء ولكنى أحب أن يبعثنى 
الله يوم القيامة زوجاً لك) كانت - رضى الله عنها- بدينة ثقيلة الجسم . 

وتحدثئنا " عائشة ' رضى الله عنها ۔فتقول : (استأذنت 
" سودة" رسول الله (5) ليلة "المزدلفة ' أن تدفع قبل حطمة الناس » 
و كانت انرا قط ”© فآذن لها 1 

وكانت بها دعابة » وتسعدها أن ترى رسول الله (ِ) يضحك من 
مشیتھا ء ويأنس إلى خفة روحها » ويستلمح عبارة من عباراتها . 

كما قالت له () مرة : (صليت خلفك يا رسول الله ف ركعت حتى 
أمسكت بأنفى خافة أن يقطر الدم . وتبسم لها رسول الله (25)) 

وكانت بها طيبة » تقول بلسانها مايجيش فى صدرها ء دوثما حذر 
أو انتباه. 

روى ابن اسحق المطلبى انه عندما قدم بأسرى بدر رأت ' سودة"- 
رضى الله عنھا ۔ (سهيل بن عمرو)'''ویکنی ب" أبى يزيد ' فى ناحية 
حجرتها قد معت يداه إلى عنقه فقالت ولم تملك لسانها : أي 


" أبايزيد " أعطيتم بأيديكم ۰ ألا متم كراماً؟ 


(١)۔بطة‏ : ثقيلة › والحديث فى الصحيحين 
(7) أخو زوجها (السكران بن عمرو) 
Yo‏ 


فسمعھا رسول الله () فقال : (یا "سودة 1 أعلى الله ورسوله 
تحرضين) 

فقالست معتذرة : پا رسول الله والذى بعثك بالحق › ما ملكت 
نفسى حين رأيت ' أبا يزيد " مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . 

هذه الطيبة ليست سذاجة ولكنها عفوية الطبع ۰ 

فقد كانت - رضى الله عنها ‏ نبيهة لاحه » إذ شعرت منذ اللحظة 
الأول التى دخلت بها "عائشة" - رضى الله عنها - بيت النبوة حب 
رسول الله (ي8) لعائشة » فآثرت "سودة ' أن تكون أما لعائشة ولیست 
ضر 

فأحاطتها برعايتها والسهر على راحتها والتقرب منها 3 رغم وجود 
ضرائر بعد ذلك . 

وكانت قسمتها مىن رسول الله (45) شأن غيرها من أزواجه من 


وأراد (4) أن يعفيها من حرمان القلب والعاطفة فيطلقها › 


فتعلقت به وقالت :( أمسكنى . . . فوالله ما بی على الأزواج من 
حرص ولكن أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة زوجاً لك . 
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وأضافت : (أبقينى يا رسول الله » وأهب ليلتى لعائشة وأنى لا 
أريد سا شرید النساء)”' وليس أوفى من رسول الله (5) » وقد رق 
لھا . وعاشت 'سودة" ‏ رضى الله عنها ‏ حتى وافت المائة عام » 
فكانت وفاتها فی آخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 

رضى الله تعالى عن أم المؤمنين ' سودة بنت زمعه" وأكرم مثواها 


¥ 


عائشة بنت أبى بكر (رضى الله عنها) 


** معلّمة الرجال والأجيال 

** الصديقة بنت الصديق 

* لم يتزوج رسول الله (4) بكراً غيرها 

** المفترى عليها . . . والمبرأة من السماء 

٭ فى حجرتها مثوى رسول الله (85) 

٭ قال رسول الله (5) : [لا تؤذوننى فى " عائشة ' 
فإنه والله ما نزل على الوح وأنا فى حاف امرأة 
منکن غیرھا'']. 


خطبها رسول الله (6) وهى ابنة سبع فى مكة » وقيل إنه أرى 
صورتها فى سرقة ”من حرير» وقيل له : هى زوجتك فی الدنيا 


. فى الصحيحين‎ )١( 
السرقة : قطعة القماش‎ )٢( 
۸ 


ورغم صغر سنها وميلها إلى اللهو والرح كانت حادة الذكاء غاية 
فى النباهة . 

كانت مخطوبة إلى ' جيبر بن مطعم بن عدى ' » فلما خطبها رسول 
الله (6) أراد "اہو بكر" رضى الله عنه ‏ أن لا يجيب بالإيجاب حتى 
يراجع 'المطعم'؛ فلما تيقن من عزوفه بسبب الإسلام وافق على 
ساسا انا سن 

وقت الخطبة وأصدقها رسول لله (5) خسمائة درهم . 

وقال () لأمها "أم رومان " : (يا ' أم رومان' ' استوصى بعائشة 
خيراً واحفظينى فيها) . 

وكانت "أم رومان "رضى الله عنها صحابيةٌ جليلة من 
السابقات إلى الإسلام» وكانت وفاتها فى الدینة فى حياة رسول الله 
(9) » وقد نزل فى قبرها واستغفر لها وقال : (من سره أن ينظر إلى 
امرأة من ا حور العين فلینظر إلى أم رومان) 7 

بعد الهجرة » وقد استقر مقام رسول الله (5) فى المدينة بعٹ 
مولاه 'زید بن حارشة' إلى مكة لیصطحب بنات الرسول ؛ ومعه 
رسالة من 'أبی بكر  '‏ رضى الله عنه إلى ابنه "عبد الله ' يطلب إليه 
فيها أن يلحق به مصطحباً زوجته 'أم رومان" وابنتيه "أسماء 
"و"عائشة" وكان مع "زيد أبورافع "مول النبى (35) فحضروا 


و 


جیعا. 


3 


الي ا 


)١(‏ كانت وفاتها بعد محنة الإفك 
۹ 


وانشغل النبى (8) شهوراً فى شؤون الدعوة » فقد وضع دستور 
المدينة » وعاهد يهود » وآخى بين المهاجرين والأنصار»- وابتتى 
المسجد النبوی الشريف . وحجرات أهله حوله . 

وذكّرت "أم رومان" "أبا بكر ' بخطبة'عائشة " وقد مضى على 
ذلك ثلاث سین » فأتى رسول الله (7) وقال : ألا تريد أن تبنى 
بأهلك يا رسول الله؟ 

ومن ثم كان الزواج . 

وتصف لنا أم المؤمنين 'عائشة " رضى الله عنها_يوم عرسها 
فتقول: (جاء رسول الله (44) بيتنا فاجتمع اليه رجال من الأنصار 
ونساء » فجاءتنی أمى وانا فى أرجوحة بين عزقين فأنزلتنى » ثم 
سوت شعرى ومسحت وجهى بشئ من ماء » ثم أقبلت تقودنی حتی 
إذا كنت عند الباب وقفت بى حتى ذهب بعض نفسی ء ثم أدخلتنی 
ورسول الله  )(‏ جالس على سرير فى بیتنا ء فأجلستنى فى حجرہ 
وقالت : هؤلاء أهلك . فبارك الله لك فيهن » وبارك لهن فيك) 

وكانت 'عائشة 'رضى الله عنها كما وصفت عروساً حلوة» 
خفيفة الجسم ؛ ذات عينين واسعتين وشعر جعد » ووجه مشرق 
مشرب با لحمرة. 

وانتقلت إلى البيت ا حدید » ولم يكن سوى حجرة من ا حجرات 
التی شيدت حول المسجد » من اللبن وسعف النخل » فيه فراش من 
أدم حشوه ليف » ليس بينه وبين الأرض إلا ا لحصير» وعلى فتحة 
الباب ستار من الشعر. ولقد قدر لهذا البیت الشديد التواضع أن يكون 
منارة عالية تشع علماً ومعرفة وهدى » ويشغل حیزا واسعاً من حركة 
التاريخ . 

1۳۰ 


يقول أحد المستشرقين ''' النصفین :(منذ وطئت قدماها بيت 
' محمد" كان الجميع يحسون بوجودها ء ولو أن هناك شابة عرفت ما 
هى مقبلة عليه لكانت "عائشة بنت ابی بكر " فلقد كونت شخصيتها 
منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور النبى الملحقة بالمسجد) . 

لقد کان استعدادها الفطرى للتلقى يتجاوز کل الحدود » تحفظ كل 
ما يتلى عليها من كتاب الله » وتستوعب كل حركة وسكنة عن رسول 
الله () وتفقه الأحكام ؛ وتختزن فى واعيتها الشعر والأخبّار والآثار» 
وكذلك الألساب . 

ومرت بتجارب قاسية ومريرة ودخلت عليها الضرائر واحدة تلو 
الأخرى ؛ ورضم معرفتها بمكانتها عند زوجها الحبيب » وأنها الأثيرة 
المفضلة » فقد وقعت تحت تأثير العوامل الأنثوية ‏ ولا حول لها فی 
ذلك ولا قوة-!!. 

أخذتها الضبرۃ''' واستبدت بها » فكونت مع "حفصة بنت عمر ' 
و" سودة بنت زمعة' جبهة نسوية تجاه الأخريات : (أم سلمة ‏ وزينب 
بنت جحش - وصفية بدت حيى وجويرية بنت الحارث - ومارية ۔ 


رضى الله عنهن جميعاً) . وبدأت الدسائس 9 


)١(‏ 'بودلى "فی كتابه (الرسول) (ص: ۹۳۔ ٠١١‏ من الترجمة العربية): (حمد 
فرج) و(عبدالحميد السحار) . 
)٢(‏ كان رسول الله (58) يرى ذلك فيسألها : (أغرت ؟) فتقول : ( ومالى أن لا 
يغار مثلى على مثلك؟) 
(۳)ير جى مراجعة التفاصيل فى كتب السيرة 
۱ 


ولم يكن رسول الله (4) ليشغل نفسه وذاته الشريفة بھذہ الأمور › 
فالدعوة وهمومها أكبر بكثير من كل ذلك » حتى إذا استفحل الأمر 
وانتشر اعتزلهن جميعاً مدة شهر بتمامه فجز عن لذلك وراج بين الناس 
أن رسول الله (ِ) قد طلق نسائه » وكان "عمر " رضى الله عنه ‏ أشد 
الأصهار خوفاًء من أن يكون الخبر صحیحاً ء فسعى إلى لقاء النبى (45 
) واستفسره قَصد عن اللقاء أولاً وبعد إلحاح سمح له ؛ ثم خرج من 
حضرة النبى "8" مطمئنا . 

لم يطلقهن (وَةِ) ‏ ولكنه خيرهن - كما أمره الله تعا ی وقد تكاثرن 
عليه جمسيعا بطلبب التوسعة فيى الشقة أيه اتی قل 
لوج كر کن د ترقت الِحَیزق 20 وزینٹھا 
ا سراحا ملا( 

زو کی أرقت ا وت واھ الاجر تن 2 

له وس ا سے ل 5 
عد پلم نیت ینکن اجر عَظِيمًا چ رسساء الي 

a سد‎ ١ 7 

ضع ينر وََاند للَعَلَى اللہ ہا ہہ رس يقد 

منك لله رسو له وتعمل صللحا نؤتهاأجرها رار 

مرتین وعدا لها رقا ڪريم ك يلنساء النبی 


شه د 1 م 


تكح د من النساء إن 1 نقَيَتنّ فلا حضعرح 
اقول 3 ایی وكليد ترصن ود دو 
کت و ور وتكن رلا بے محر 


و 


اط اله وسو له اسا ريط أله ل 
0 


ج هل الت وَسُطْهرَ ص رْتَظهمًا ر زكرن 
کک بيوتڪن من ءاي يلت الله والحكمة إن الله 
کات لطیفًا حيرا (الأحزاب : ٥۔٣۳).‏ ولقداخترن 
جمیعھن الله ورسوله ! 

ويهمنا جواب -عائشة ‏ الصديقة إذ قالت : (أفى الله ورسوله 
تخيرنى يا رسول الله!!) . 

إذ ارتفع إيمانها وإسلامها عن ماديات الحياة وعن سفاسف الرغبات 
الانثوية . 

وكانت حادثة الافك''' من أنُسى وأعنف ما مرت به السيدة 
"عائشة ' -رضى الله عنھا فى حياتها كانت محنة مريرة بالغة 
المرارة. . ! روج لها رأس النفاق "عبد الله بن أبى بن سلول" متهماً أم 
اون سی عرضها وشرف البیت النبوى حتى إن فريته رددھا بعض 
المسلمين من غير تبين . 

ومرت أيام طوال على رسول الله (5) كان فيها شديد الحزن 
والأسى. . ! 

ولم تعلم أم المؤمنين - رضى الله عنها بمايشاع ويقال إلا 
صدفة. . . » ووقع ذلك عليها وقوع الصاعقة ولامت أبويها على 
كتمانهما افر عنها . 

ولا جاءها رسول الله () فى بيت أبويها يقول لها: . 


)١(‏ القصة طويلة روتها "عائشة ' کے اوت - بلسانها "یرجع إليها فى 
کب السير: 
۳٣۳‏ 


(يا "عائشة' إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله وإن 
كنت قد قارفت سوءاً نما يقول الناس فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة 
من عباده) 1 

نظرت إلى أبويها تستنطقهما فلم يتكلما . . . وتحيرا. . ! 

فاتجهت إلى رسول الله (45) تقول : 

(والله لا أدوب إلى الله ما ذكرت أبداً والله إنى لأعلم لئن أقررت با 
يقول الناس والله يعلم أنى بريئة لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما 
بقولون لا تصرقونتي ولکن سأقول كما قال آبو یوسف!'' «فُصبر 


فرظ 1 


جميل والله ل : 1۸( 
وحيث استعانت بالله تعالى . . استحاب لها . 


وأخذ الوحي ترك علتى ورل لله 0 نی فى وية 
ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسهء ٹم مشُرى عنه فالتفت 
الى" عائشة " وقال : 

(أبشرى يا "عائشة" فقد أنزل الله براءتك . . . ) وتلا عليها آیات 
سورة النور (النور: )١9-١١‏ وطلبت اليها "أم رومان" أن تقوم وتقبل 
رس رسول الله (5) فقالت : (والله لا أقوم اليه فإنى لا أحمد إلا الله عز 
وجل » هو الذى أنزل براءتي) . 

وعادت الحصان الرزان إلى بيتها ‏ حجرتها ‏ معززة مكرمة رأة من 
عند الله تعالى » وعادت إلى مكانتها ومنزلتها. 


)١(‏ يعقوب عليه السلام حاولت أن تتذكر اسمه فلم تسعفها الذاكرة فى الموتف 
ا حرج . 


نہ 


بعد حجه (خ) بأشهر قلائل'' وفى أواخر شهر صفر سنة عشرة 
من الهجرة أرق ذات ليلة فخرج إلى البقيع يحبى الراقدين ويستغفر لهم 
على عادته ولا عاد وجد "عائشة ' تشكو صداعاً وتقول وا رأساه فقال 
(35) : (ہل أنا والله يا" عائشة" وارأساه!!!) 

وكانت تلك بداية الحمى التى نزلت به (5) وآذنت بوفاته وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى . 

وكان من عادته (5) أن يمر كل صباح بزوجاته ليطوف عليهن 
ويؤانسهن ويتفقد أحوالهن فلما كان فى بیت " ميمونه بنت الحارث ' - 
رضى الله عنها ‏ ثقل به الوجع فقعد واجتمعت أمهات المؤمنين حوله 
وقد تسارعن اليه وأخذ (5) يردد : (أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً) 

فأدركن رغبته فقلن جیعاً: 

(يا رسول الله . . . قد وهبنا أيامنا لعائشة) 

واستقل "6" إلى حجرة "عائشة "التى قامت على تمريضه والسھر 
على راحته وتخفيف ما يعانيه من ألم المرض وحرارة الحمى. . . ! 

وكان نساؤه يجتمعن عندها وكذلك آهل بيته " فاطمة " سرضى الله 
عنها ‏ وأولادها وكلهم فى اشفاق ولهفة وحسرة حتى كانت لحظة 
الفراق والوداع . . . ! 

تقول ' عائشة " رضی الله عنها ‏ واصفة تلك اللحظة الرهيبة : 

(وجدت رسول الله (45) يتقل فى حجرى فذهبت أنظر إلى وجهه 
فإذا بصره قد شخص وهو يقول: (سل الرفيق الأعلى من الحنةا) 


)١(‏ قبل ثلاث أشهر 


فقلت : خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق . . !وقبض رسول اللہ (8) 
بین سحرى ونحری اء فمن سفهى حداثة سی أنه (36) قبض وهو فى 
عمرق نم وضعت راکفا وسادةوقمث التدم مع النساء وارب 
و انا 

وكان من كرامتها رضى الله عنها ‏ أن يدفن رسول الله (5) فى 
حجرتھا تصديقا لما رواه "ابو بكر" رضى الله عنه عن رسول الله (44) 
أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. 

وهكذا كان قبره الشريف (48) أمام ناظريها دائما إلى أن فارقت 
الدنيا . 

وعاصرت رضى الله عنها خلافة أبيها "أبى بكر " وخلافة "عمر' 
وخلافة 'عشمان " رضى الله عنهم وكانت موضع تقدير واحترام 
وإكرام . 

SE‏ ۰ء ويؤمه طلاب المعرفة ويح إليه 
ذو الحاجة ء ولد تربى فى حجرها الد العديد من أبناء الصحابة 
أمثال "عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية ' أو "عروة بن الزبر "و" 
القاسم أبن محمد " وغيرهم . 

وحدث الاعرج عن إنفاقها من خصصاتها كأم للمؤمنين فقد كانت 
تقتصر فى معيشتها علی الضرورة وتنفق الباقى فى سبيل اللہ وابن 


)تاريخ الطبرى ونحوه فى صحيح مسلم واللدم صوت ا حجر يرتطم بالأرض ؛ 
والسحر: الرئة. 


۳١ 


السبيل وما يؤثر عنها انها كانت تطيّب الدراهم التى تبذلها بالمسك ! ! 
فلما سئلت عن ذلك قالت : 

(لأنها تقع فى يد الله تعالى قبل أن تقع فى يد الفقير)! ! 

عند استشهاد 'عثمان" - رضی الله عنه ‏ اتخذت موقفاً » نعرضه 
ولا ملق غل :۲ 

تآلفت مع "الزبير بن العوام" و" طلحة " بن عبيد الله رضى الله عنه 
ے' ضد "على " كرم الله وجهه مطالبين بالاقتصاص من قتلة ' عثمان " 
على الفور. . ! 

ومن ثم كانت معركة 'الجمل " وانما سميت بذلك لأن' عائشة '- 
رضى الله عنها ‏ كانت فى هودج فوق جمل» وانتهت المعركة بهزيمة 


اسلا 


جيش المتحالفين وحرص "على ' رضى الله عنه أن لا تمس 'عائشة' - 
رضى الله عنها - بسوء . . » وأعيدت إلى "المدينة '. مصونة مكرمة . 
وآثرت رضى الله عنها أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يمس الحكم 
والسياسة لا من قريب ولا من بعيد وتفرغت للعبادة والعلم. . . ! 
وأضحى بيتها محجة لطلاب الفقه وا حدیث ؛ وأقوالها حجة. 
يقول الإمام "الزهرى'" :(لو جمع علم 'عائشة' إلى علم جميع 
أزواج النبى (25) وعلم جیع النساء لكان علم "عائشة " أفضل) . 


۲۷ 


وكانت وفاتها رضى الله عنها ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان 
سنة سبع وخسین وقد أتمت السادسة والستین من عمرها > وصلى 
عليها "أبو هريره" ‏ رضى الله عنه ‏ وشيعت جنازتها فى غسق الليل 
إلى مثواها فى البقيع على أضواء مشاعل من جريد مغموس فى الزيت 
> وسارت ا موع من ورائها باكية فلم تر ليلة أكثر ناسا مٹھا . 


رضى الله عنها وأرضاها وأكرم فى الجنة نزلها ومثواها والحقنا بها 
فى الصا حين من عباده 


حفصة بنت عمر (رضی الله عنها) 


ني 
یہی 


حافظة کتاب الله تعا ی . 
الصوامة القوامة . 
أرملة الشهيد " خنيس بن حذافة السهمى ' . 
زوجة رسول الله (5) فى الجنة . 
طُلقت ثم ا رتجعت بأمر الله تعالى ووحيه . 
المتحالفة المتآلفة مع 'عائشة' . 
كل زواج لرسول الله (5) كانت له ظروفه ودوافعه» لم يكن رغبة 
فى امرأة بقدر ما كان جبراً حاطر ورحمة وتواصلاً . . . » وعليه كان 
زواجه من 'حفصة بنت عمر ' - رضی الله عنهما - 


ر 
یب 


+ 
اما 


ني 
ةي 


۰ 


5 


۰ 


4 


۳۹ 


و'“حفصة" مؤنث "حفص" الذى هو أحد أسماء الأسد ؛ ولذا 
كان (4) يكنى "عمر "بأبى حفص عللى الترخيم''' كما کان 
ينادى ' عائشة  '‏ رضى الله عنھما۔ يا عائش . 

ولدت "حفصة" ‏ رضى الله عنها ‏ قبل البعثة النبوية الشريفة 
بخمسة أعوام » وأسلمت مبكرة حين أسلم أبوها » وتزوجت من 
' خنيس بن حذافة السهمى " بعد رجوعه من الحبشة التى هاجر اليها 
مع الرعيل الاول » ثم هاجرت معه إلى المدينة 

شهد 'خدیس* 'بدراً" وأبلى فيها بلاءٗ حسناً ثم شهد " أحداً' 
فأصيب يومها بجراح ما لبث ان استشهد على أثرها » وكان نعم الزوج 
الصالح للزوجة الصالحة . 

ترملت " حفصة " مبكرة ء إذ كانت فى العشرين من عمرها » فكان 
أبوها "عمر  "‏ رضى الله عنه - يرق لها ويحن لأساها » ودمعها الذى 
لا يجف على رفيق حیاتھا » ویرغب فى زوج لها يعوضها عما بها . 

وكان "الصديق ' - رضى الله عنه ‏ أقرب الناس إليه وأحبهم إلى 
قلبه بعد رسول الله (5) فأتاه وصرض عليه الزواج من 'حفصة"ء 
فسكت "أبو بكر" ولم يجبء لا سلبا ولا ایجابا فظن» 'عمر' ۔ 
رضى الله عنه ‏ ان "ابا بكر" يرفض الزواج من " حفصة ' فوجد فی 
نفسه عليه . 


)١(‏ الترخیم فى اللغة ‏ التليين وقيل الحذف منه ترخیم الاسم فى النداء وهو 
ان يحذف من آخره حرف أو أكثر 
١‏ 


وكان "عثمان بن عفان" رضى الله عنه ‏ حديث عهد بترمّل بعد 
وفاة زوجته "رقية" ‏ رضی الله عنها ‏ بدت رسول الله (2) وأتاه عمر 
وعرض عليه ' حفصة " معتقداً أن فى ذلك مواساة له فاستمهله عثمان 
اياما ء فرآه بعدها » فقال "عثمان " : ما أريد أن أتزوج اليوم. 

وأحس "عمر" من بالمهانة تجرح كبرياءة » وما ادراك ما كان عليه 
الفاروق من اعتزاز بشخصيته » ولم يجد من يواسى هذه الجراح إلا 
رسول الله (5) فجاءه ثائرا غاضبا » شاكيا صاحبيه الصديق وعثمان 
> فلاطفه النبى (5) وهش له وأقعده إلى جانبه » ثم قال له : (يا 
'عمر".. يتزوج 'حفصة' من هو خير من "عثمان' وبتزوج 
"عثمان "من هى خير من "حفصة') 

وأشرقت نفس 'عمر' بالآمال » وقد أدرك مغزى هذه التورية › 
فقام إلى النبى (5) مصافحأء وقد هدأت نفسه وأطمأن فؤاده » وخرج 
من عنده والفرح يملأ عطفيه . 

فسيكون 'عمر "منذ اليوم لیس الصاحب فقط ؛ بل الصهر لرسول 
الله (44) 

وعند الباب لقيه " أبو بكر" رضى الله عله فاستوقفه وعلم منه 
مسا كان » وقال له : (لا تجد "على" يا "عمر" » فان رسول الله (85) 
ذكر ' حفصة' فلم أكن لأفشى سرا لرسول الله » ولو تركها 
لتزوجتھا) 

وتم زواج رسول الله (5) سن ' حفصة  "‏ رضی الله عنھا - فى 
شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة » ودخلت بيت النبوة أماً 
للمؤمنين . 


٤١ 


وكان بين" عائشة" و" حفصة' بادئ الأمر نوع من التنافس » 
بدافع الغيرة والفطرة النسوية ولکن كلا منهما بعد فترة تالفت 
وتعاونت وتصادقت » وكونتا جبهة تجاه الضرائر الأخريات اللواتى 
تكاثرن فى بيت النبوة. 

وكان 'عمر" ۔ رضی الله عنه ‏ يعرف ما فى طبيعة خلق " حفصة ' 
من حده وعنف ء فكان يخشى عليها من الانزلاق فى تيار ' عائشة ' 
فكان يُقول لها : (أين أنت من "عائشة "؟ وأين أبوك من أبيها؟) محذرا 
اياها من غضب الله وغضب رسول الله . 

وذات يوم سمع من زوجته أن "حفصة ' تراجع رسول الله (385) 
حتى يظل يومه غضبان فأتاها يسألها عن صحة ذلك ٠‏ فأجابته 
بالایجٍاب » فاستشاط وقال : (تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب 
رسول الله ء يا بنيّه لاايغرنك هذه التى اعجبها جنها وحب رسول الله 
اياها ء والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ٠‏ ولولا أنا لطلقك) 

ويروى أن" عائشة" و 'حفصة' قد انفقتا على أن تقلن قُولاً واحدا 
فی شرب العسل الذى تسقيه اياه ' زينب بنت جحش ' (46) فيقلن أن 
فى فيه (4) رائحة مغافير ”2 وأن هذا العسل رعت نحله العرفط“''. 

فلما قالت "حفصة 'ذلك صرح لها بأنه قد شرب العسل عند 
" زينب "وأنه لن يعود إلى ذلك » وحرمه على نفسه واستكتمها . 


. المغافير : نمر حلو كريه الرائحة وكان (4) لا يطيق الرائحة الكريهة‎ )١( 
العرفط : مر المغافير‎ )( 
4۲ 


فائسزل اله تما تو تھا الى | لغ 
و بم قد 


الحَكيم» (التحريم : 7ئ 

لكن ‏ حفصة لم تكتم السر بل أذاعته » فعاتبها رسول الله عتابا 
شديدا وكشف كل ما كان منها ومن " عائشة ' ' وطلقها.ء وقد نبأه الله 
تعالى با فعلت وقبل أن ت تنشر الخبر » بقول تعالى :ورادا اي 


مر کے مر ا 


ال بَعْض أوجد حَدِيئًا فَلما تبات ری وأظهره الله 


کی سے سر کے رھ سم 


0 وََعْرَضعَنْ بعص فلم ما بف 
من أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ انيا ولیہ الخبیں جا ان 


2 اس 


ال سد إن تَظهرَا عَليه قان 


اوت يل ولح ار مؤي الما بعد 
دآن طلَفَک أن يبد لک روَا 
EABLET‏ ملت قَلنئلت تبنت علب دات 
تحت نبت كر ررم 2980 

واهترٌ كيان ' 'عمر" وزلزل زلزالا شديدا » فكان یردد : (ما يعبأ الله 
بعمر وابنته بعدھا) . 

وسروى بأن "جبریل ' عليه السلام ‏ نزل فى الغد على رسول الله 
() وقال له : (إن الله يأمرك أن تراجع ' حفصة ' رحمة ب"عمر") . 

وفى رواية أخرى: (أرجع ' حفصة 'فإنها صوامة قوامة ء وأنها 
زوجتك فى الجنة) . 


1١17 


فراجعها رسول الله (5) وأعادها إلى عصمته » وردت الروح إلى 
" عمر" بعد أن كادت تزهق . 

بعد أن انتقل رسول الله () إلى الرفيق الأعلى كانت " حفصة 
"رضی الله عنها هى التى اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعاً لتحفظ 
النسخة الخطية للقرآن الكريم . 

ذلك أن "عمر" ۔ رضی الله عنه ‏ أشار على "أبى بكر" - رضى الله 

- أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن الكريم فى صحف شتى قبل . 
أن يبعد العهد بنزوله»› بع جه رار رايم 
الات فى حروب الردة . 

واستجاب "الصديق ٠"‏ فجمع المصحف الكريم E‏ 
المؤمنين " حفصة ' - رضی الله عنها -. 

فبالإضافة إلى كونها رضى الله عنها ‏ صوامة قوامة ء عابدة 
مه كانت قارئة كاتبة » حافظة لكتاب الله تعالى » واعية لما 
استؤمنت عليه . 

فلما كانت خلافة "عثمان" ‏ رضى الله عنه - استخرجت النسخة 
وخطت فى مصحف واحدء ونسخت منه سبع نسخ بلهجة قريش 
وزعت على الأمصار . 

وتمضى السنون بأم المؤمنين ' حفصة " حتى خلافة ' معاوية بن أبى 
سفيان ٭ء وفى سنة سبع وأربعين توفاها الله تعالى إليه ٠‏ واختارها إلى 
جواره » ودفنت بالبقيع . 

رضى الله عنها وأرضاها وأنزلها منزلها فى الفردوس الأعلى ؛ 
وأكرم مثواها. 


زینب بنت خزيمة (رضى الله عنها) 


** أم المساكين وأم المؤمنين . 

# أرملة الشهيد”" . 

*** ماتت فى حياة رسول (5) . 

# أول من دفنت بالبقيع من أمهات المؤمنين , 

هى : "زيب بسنت خزية بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 


هلال ابن عامر بن صعصعة ' الهلالية . 


وأمها "هند بنت عوف "7" كان يقال فيها : (ولا يعلم امرأة فى 
العرب كانت أشرف أصهاراً من هند بنت عوف » أم ميمونة 
(Oro f‏ 

فت "زيلب" رضم الله عنها أ خت آم الم منین ؛ ميمولة بنت 
ا حارث " الهلالية لأمّها . 


)5( الراجح أنه "عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب "ابن عم النبى‎ )١( 


(۲) "هند بئنت عوف بن ا حارث بن ماطة  "‏ الحميرية -. 
(۳) (الإصابة)» و (الحبر)ء(١۱۰۔۱۷۹).‏ 


١.5 


وكذلك "أسماء بنت عميس  "‏ رضی الله عنها- زوجة 'جعفر بن 
أبى طالب "- رضى الله عنه . 

اختلفت الأقوال فى زوجها فقيل : كانت عند ' الطفيل بن الحارث 
ابن عبد الطلب " » فلما مات خلفه عليها أخوه "عبيدة بن ا حارث بن 
عبد المطلب "» وبعد استشهاده خطبها رسول الله (38) . 

وقيل: كانت عند "جهم بن الحارث الهلالى " قبل "عبيدة' . 

وقيل: بل كانت عند "عبد الله بن جحش ' » وبعد استشهاده فى 
أحد ' خلفه عليها رسول الله (5) . 

كما اصلف اناف من ول وو اھان رسول اف رفا 

فقيل : إن رسول الله () خطبها إلى نفسها » فجعلت أمرها إليه 
فتزوجها . 
وقيل : زوجه إياها عمها : ' قبيصة بن عمرو الهلالى' » وأصدقها 
رسول الله (5) أربعمائة درهم . 

واختلفوا أبضاً فى المدة التی أقامتها زوجة لرسول اللہ () وأماً 
للمؤمنين ؛ ولم يختلفوا فى وفاتها عندہ . 

قال بعضهم : أقامت عنده (5) ثمانية أشهر ء ثم توفيت . 

أما أكثرهم فقالوا : أقامت عنده (44) ثلاثة أشهر ء ثم اختارها الله 
تعالى إلى جواره . 

ولا خلاف فى أن زواجه (5) من 'زہنب بنت خزيمة " كان بعد 
استشهاد زوجها » سواء كان ذلك الزوج هو 'عبيدة بن الحارث" أو 


"عبد الله بن ححش " . 


ومن افلة القول أن نكرر بأن الزواج من أرملة الشهيد كان عرفاً 
متبعاً حمل معنى الوفاء والتكريم للشهيد ء لإيناس الأرملة . 

والأشهر القليلة - سواء كانت مانیة أو ثلاثة ‏ التى أقامتها فى بيت 
النبوة كستها حلة فاخرة ء ولقباً تشرف به ء وهو "آم المؤمنين" . 

وأيضاً فقد كان لها لقب ذاتى آخر أنعم الله تعالی عليها به هو "أم 
المساكين " 

إذ كانت رضى الله عنها - تتصف بالطيبة والكرم ؛ والعطف على 
الفقراء "المساكين" فلا يكاد يذكر اسمها فى أى كتاب من كتب السير 
والتاريخ إلا مقروناً بهذا اللقب الكريم 

کا سای اليه كناك امت 
إياهم ورقتها عليهم ). 

رتال "ان عى "قن +الإعيانة؟ وان دار فن 
”الاستیعاب ' : (کان يقال لها أم المساكين لإنها كانت تطعمهم 
وتتصدق عليهب)”"" 

وكانت وفاتھا - رضى الله عنها ‏ فى الثلاثین من عمرها » فی السنة 
الثالثة من الهحرة . 

وصلى عليها رسول الله (45) ودفنها ب "البقيع ' واسترحم لها 
واستغفر » فكانت أول من دفن من أمهات المؤمنين فيه . 

رضى الله عنها وأرضاها جزاء ما أسلفت من خير وبر ورحمة » 
وألحقنا بها فى الصا حین من عباده . 


)١(‏ وكذلك فی تاريخ الطبرى و ' شذرات الذھب' 
۷ 


هند بنت أبى أمية (رضى الله عنها) 


** أم سلمة » وأم المؤمنين. 
٭ بدت "راد الراكب* . 
# الحسناء . . . . الأبية. . . . الفطنة . . 
*٭ ذات الهجرتين . 
* صاحبة المشورة ومعدن الرأى الصائب . 

أدوار عديدة » وفصول متعددة مرث بها حياة "هند '-أم سلمة ۔ 
رضى الله عنها . . » كانت تترقى بها إلى العلو ء جتی بلغت السماك › 
فكانت أماً للمؤمنين . 

أسلمت "هند بنت أبى أمية بن المغيرة ' - المخزومى - مبكرة مع 
زوجها "عبد الله بن عبد الأسد '۔ ال مخزومی۔ ابن عمة رسول الله(5) : 
' رة بست عبد المطلب ' وأخوه من الرضاعة ؛ إذ أرضعتهما ' ثويبة 
مولاة 'أبى لهب" . 

وكان أبوها يلقب ب "زاد الراكب" إذا سافر لايترك أحداً يرافقه 
ومعه زاد » بل يكفى رفقته حميعاً . 


۸ 


هاجرت - رضى الله عنها ‏ مع زوجها إلى الحبشة فراراً من ظلم 
قريش وبطشها وجبروتها » وتحملت أنواع الأسى والجهد والحنين 
راغبة إلى الله تعالى . 

ثم عادت مع زوجها إلى 'مكة' حين بلغهم إسلام ' عمر بن 
الخطاب" » مع من عاد. 

فلما كانت "بيعة العقية ' ' » وأذن رسول الله (5) لأصحابه 
بالهجرة إلى المدينة » كان زوجها أول من هاجر بأهله . 

ولكن. . . لم يتم له ما أراد وتمنى » فقد لحق به " بنو المغيرة' قوم 
"هند" فى ضواحى مكة فاستعادوها منه وتركوه يبمضى وحده ؛ كما 
تنازعوا مع 'بنى عبد الأسد "قوم "أبى سلمة" على الطفل "سلمة ' » 
وتجاذبوه حتى خلعوا كتفه . 

وفرق بين الزوج وزوجته وولدهما . 

وبقيت ‏ رضى الله عنها فى مکة' نحو عام عبومة لا برقالا 
دمع ولا تجف لهاعيرة » حتى رق لها بعض أهلها ء فقالوالها : 
إالحقى بزوجك إن شئت . 

فخرجت ومعها طفلها "سلمة" وحيدة تريد "المديئة ' » ولكن 
قيّض الله تعالى لها رجلاً شهماً هو 'عثمان بن طلحة" ''' فأبى عليها ‏ 
وقد رثى لحالها ‏ أن تغامر وتخاطر » فصحبها حتى بلغ بها "قباء' ثم 
عاد . 


)١(‏ كان على شركه » ثم أسلم بعد الحديبية ؛ وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص إلى المدينة . 
1۹ 


ولم يعرف تاريخ الهجرة وظروفها ووقائعها مأساة كالذى حدث 
لأسرة "أبن سا 0 

واضطلع " أبو سلمة " رضى الله عنه بقسط كبر من مسؤولية ال حھاد 
فى سبيل الله » جندياً وأميراً ء فى الغزوات والسرايا . 

وأصيب يوم "أحد" بسهم فى عضدہ سبب له جرحاً بليغاً تداوى 
منه فترة » وظن أنه التأم . وخرج فى سرية قائداً لها ء بأمر رسول الله 
(5) إلى " بنى أسد"» وصاد منصوراً . . ولكن جرحه انتكأ وعاد 
ينزف» وأقعده عن الخركة » ومازال يعانى حتى قبضه الله إليه . 

وحضره رسول الله (35) وهو على فراش موته » وبقى إلى جانبه 
يدعو له بالخبر حتى مات » فأسبل بيده الكريمة عينيه . 

وكان أبو سلمة - رضی الله عنه ‏ يدعو قبيل وفاته : (اللهم أخلفنى 
فى أهلى ی؟خبر) وکانت "أم سلمة' تسمعه › ولا تدرك أبعاد تلك 
الدعوة » حتى خطبھا رسول الله (5) . 

صلی عليه رسول الله () وکبر تسع تکبیرات''“. . ! » فقيل له : 
ار اہ مر اما 7" 

فشال : (لم أسه ولم آنس . . ولو كبرت على "ابی سلمة' الفا 
كان آهل لذلك)90) 

بعد تمام عدة أم سلمة تقدم ' الصديق' ‏ رضى الله عنه لخطہتھا ‏ 
فرفضت فى رفق ؛ وكذلك تقدم 'الفاروق ' - رضى الله عنه ‏ فأجابته 
بمثل ما أجابت به صاحبه . 


. تكبيرات صلاة الجنازة أربع تكبيرات‎ )١( 
.)۱۷۷ /۲( (؟) أورد ذلك الإمام الطيرى فى تاريخه‎ 


١٠٣ 


ثم بعث إليها النبى (35) يخطبها . . . فتحرجت ء ثم اعتذرت بأنها 
ذات غيرة . .» وأنها مُسئة .٠ء‏ وأنها ذات عيال. . » وكانت قد 
أنجبت من " أبى سلمة » أولادها : (سلمة ‏ وزينب - وعمر- ودرة) . 
فأجابها (4) :( أما أنك مسنة فأنا أسن منك » وأما الغيرة فيذهبها 
الله عنك » وأما العيال فإلى الله ورسوله) 

وتم الزواج فى شهر شوال سنة أربع من الهجرة ٠‏ وتذكرت 
'أم سلمة' حينئذ دعاء " أبى سلمة' : (اللهم اخلفنى فى أهلى بخير) 
فرسول الله (خ) وحدہ فقط خير من ' أبى سلمة' 

ودخلت 'أم سلمة' مع أولادها فى كنف رسول الله (4) ء 
وخلفت "أم الممساكين" فى حجرتھا وکانت رضى الله عنها ‏ رغم 
سنها ما تزال تستمتع بقسط وافر من ا لحسن . 

تقول السيدة 'عائشة ' - رضى الله عنها-: 

( لما تزوج رسول الله () 'أم سلمة* حزنت حزنا شديداً لا ذکر لنا 
من حمالهاء فتلطفت حتی رأيتهاء ؛ فرأيت أضعاف ما وصفت به)”" . 

وتربى أولاد "أبى سلمة' فى حجر النبى (5) يرعاهم ویجنو 
عليهم ويغدق عليهم من عطفه : حتى عدوا من من آهل البيكم 

كانت السيدة "عائشة"' ‏ رضى الله عنھا۔ تباهى ضرائرها بأن 
الوحى على رسول الله (36) کان يتنزل فى بيتها » فلما تزوج ب -أم 
سلمة - قاسسنھا ذلك الشرف : وذلك ما أوحى به إليه (يِ) عن " أبى 


. طبقات (ابن سعد)‎ )١( 
۱ 


لبابة اقم تو ادن حي اجان ' بو قريظة ' فأشار عليهم › 
واعتقد أنه تھور مسرعاً دون رسول الله (5) » ونذر أن يربط نفسه إلى 
سارية من سوارى المسجد » حتى يتوب الله عليه" . 

' ونزل قول الله تعالى فى سورة التوبة : وَءَاحْرونَ اعترفوا 
بدتوبهمٌ بهم خَلاوا عملا صلحا وَءَاحْرَسَيعًا عسی الله أن 
یتوب ۶ يهم ان الله غَفُوررَحيمٌ4 (الآية : ۰٢‏ 5 

وكان ذلك فى بيتها ‏ رضی الله عنها - وسمعت رسول الله (45) 
يتلو الآية الشريفة ء ويقول: (لقد تيب على أبى لبابة) . 

فقالت مستبشرة : أو لا أبشره يا رسو الله !!؟ فقال (85) : 
ہلی . . . إن شكث . 

ويوم کو ' وقد لحت القضية› وأبرم العهد بين رسول الله (45) 

وسين "سهيل بن عمرو' ' مثلال تہ شوہ 
يتحلل من إحرامه فينحر هديه ويحلق رأسه ء وأمر أصحابه بذلك ؛ 
ولكنهم لم يستجيبوا » فحزن لذلك ودخل خيمة "أم سلمة 'شاكيا » 
فقالست - رضی الله عنھا۔: ( أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحداً منهم 
كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك ) 

فاستجاب (45) لمشورتها » فلما رأى أصحابه منه ذلك بادروا إلى 
النحر والحلق والتقصير وتزاحموا حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً. 

ويروى أنها سرضى الله عنها ‏ رافقته يوم "خيبر' ' وفتح مكة ' 
وحصار " الطائف " وكذلك فى غزوة 'ھوازن " و" حجة الوداع ' 1 


(690 يرجى مراجعة ذلك بتفاصيله فى کتب السيرة ۰ 
ك٥‏ 


وبعد وفاته () كانت "آم سلمة" موضع تكريم خلفائه من بعده 
واحترامهم وتقديرهم ؛ لمكانتها عند رسول الله (45) ومنزلتها بین 
أمهات المؤمنين » والصحابة أجمعين. 

ولا كانت الفتنه بين "على" "وطلحه' 'والزببر ' 'وعائشة" ‏ 
رضى الله عنهم ‏ مالت "أم سلمة' إلى "على" - كرم الله وجهه › 
وعاتبت 'عائشة' أشد المعاتبة وحذرتها من الخروج » وقالت : (أى 
خروج هذا الذى تخرجين ؟ الله من وراء هذه الأمة!! لو سرت مسيرك 
هذاثم قیل لى : أدخلى الفردوس › لأستحييت أن ألقى شما 
هاتكة حجاباً قد ضربه على) . 

وعاشت ۔ رضى الله عنها ‏ إلى خلافة "يزيد بن معاوية' وكانت 
وفاتها سنة أحدى وستین بصد أن جاؤها بخبر إستشهاد ' الحسين بن 
على  '‏ رضى الله عنهما ‏ والمشهور أنها آخمر زوجات النبى (35) 
وفاة. 

رضى الله عن "أم سلمة "آم المؤمنين وأجزل مثوبتها » وأكرم نزلها 
فى الفردوس الأعلى . 


زينب بنت جحش (رضى الله عنها) 


٭ الشابة . . . . الشريفة . . . . الحسناء ؛ وأم المؤمنين. 
00 نت عمة 9ل" أي ل ا 
المطلب" . 
** زوجھا الله تعالى لرسوله بأمر من السماء . 
٭ رافق زواجها أحكام وتشريع وإبطال لعرف جاهلى . 
4 شر رسول الله (8) إسمها من ' برة" إلى ' زيب" . 
** قالت عنها “عائشة" ‏ رضى الله عنها - : (لم أر آمرأة 
قط خیرأفی الاین من ''زینب " ؛ وأتقى لله ؛ 
وأصدق حدیثاً » وأوصل للرحم ؛ وأعظم صدقة . 
را ابعال ا اع الذى يتصدق به 
(١)‏ 
ويتقرب إلى الله عز وجل) 
ھی : 'زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر " الأسدية » أخت 
"عبد الله" و'عبید الله" أبى أمد'''و'جنة' وأمهم ' أميمة بنت 
عبد المطلب " عمة رسول الله (46) . 


. رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
سيأتى ذكر ' عبيد الله " عند الحديث عن "أم حبيبة " أم المؤمنين  رضى الله‎ )۲( 
. عنها‎ 
١64 


أسلمت مبكرة مع أهلها ‏ أخواتها وإخوانها وأمها وكانت شديدة 
الفخر مجمالها ونسبها » فرفضت العديد من ا خطاب متباهية متعالية . 

وفى المدينة بعد الهجرة ء وقد بلغ "زيد بن حارثة  '‏ رضى الله 
صن سن الزواج ؛ وكان من قبل ربيباً ومولى لرسول الله () » وقد 
ا E‏ سی سد مود کی فيقة حقیقة النسب ًا جع| لله 
٤‏ قاو E E‏ 

تله ون ۸7 7 50 

نون تدهم ويا جيل یں 7 

اا ع دل فَوْلَكم انر هكم وال قول الحق 
ری ای ر ا کر اا 


r ا‎ 


وموال یس ا 0+07+0" 
EEE‏ 7 کر 77 
EE‏ رف نرک ا ا 
(الأحزاب : )٥٥‏ . 
فأبطل عرف التبنى الجاهلى» واشتهر ' زید " بإنه مولى رسول الل (46) 
وأراد (45) أن يزوج زيداً "مولا" ؛ وكان قد آخاه مع عمه "حمزة' ء 
فاختار له " زينب بنت جحش ' ولكنها وأخاها "عبد الله ' كرها هذا 
الاختيار » وحاولا الاعتراض » إذ كيف تزف الشریفة إلى موی من 
رون ۱ 
الله اتی 4 نحرآفہ 5 
ومازالا براجعان رسول الله (8) فى هذا الاختيار إلى أن نزل قول 
الله نال :وما كان لمَؤِن ولا مُؤْمِنَة اذا قَضَى الله 


١ مه‎ 


َو ل مرا أن کون لَهمْالْخيَرَة من نرهم ومن 
يَعْصِ الله ورسولة تَقَد صل ضلئلا مُبِيتَا» (الأحزاب : 
:٦‏ فأذعنا لأمر الله ورسوله ؛ وتزوج زيد ب "زينب" . 

لکن "زينب "من حيث تكوينها النفسى والوراثى ظلت تنظر إلى 
'زید "من عل . ولقد عانى ‏ رضى الله عنه ‏ المعاناة الشديدة الدائمة 
با شو شاوه" زيمن" له + افكان ینکر إلى رسول الله (5خ) طالباً 
فراقهاء فیٹبتہ (5) ويدعوه إلى الاستمرار ويقول له : «أمسك 
عَلَييكَ زُوّجَككَ واتی الله (الأحزاب : ۳۷). 

وبالإضافة إلى قطعٌ دابر الفروق الجاهلية وإبطال دعاويها بتزويج 
سر مو الول + كدلك ابضل الإسلام ار عرف الى 
الذى كان سائداً . 

#فلمًا قد ق رند متا وَطرا روْجْتكهَا لکی لا 
ر E‏ 3 فح ازو أدعيّابهمٌ اذا 
فصوا می وط ا سےا ان اممو 

(PY : (الأحزاب‎ 

ولابد من تشريع آخر وثيق الصلة بالتبنى . 

فقد كان العرف الجاهلى يقضى بأن لا يتزوج المتبني بزوجة المتبنى 
بعد طلاقها أو فراقها . فلا التبنى عدل وقسط ولاما يلحق به من عرف 
موروث. وعليه» فقد تم طلاق " زينب ' من " زيد" » وتزوجها رسول 
ا (E)‏ . 

أما ما ذهب إليه بعض المفسرين » وذوو الأغراض والأهواء. 
والمستشرقون من تحميلات وتأويلات وربط كل ذلك بهوى قديم فى 


١5 


نفس رسول الله (45) فمآله إلى النفى ؛ فالأحكام والتشريعات لا تخضع 
لهوى الأنفس , إطلاقاً 

وبشسرت "زینب' بما أوحى الله تعالى به لرسوله (4) من خطبتها - 
بعد طلاقها من 'زيد "وإنقضاء عدتها -» فتركت ما كان بيدها ما 
يشغلهاء وقامت تصلى لربها شاكرة حامد''' 

وكانت وليمة العرّس حافلة مشهورة ء إذ ذبح الصطفی (5) 
شاة» وأمر مولاہ "أنس بن مالك" أن يدعو الناس إلى الوليمة » 
فترادفوا آفواجا ء بأتى فوج ثم يخرج ؛ ثم يدخل فوج آخر: 

ولکن بعضاً من الضيوف استأنس بهم المقام فأطالوا » وقد ثقل 
ذلك على رسول الله (5)» ثم انصرفوا ء بعدها أسدل النبى (4) ستر 
الباب» وأنزلت آية المججاب وأدب الزيارة إلى بيت النبى (85) . 


رت ےط 


اذا دِيم الوا ادا حشر نات شر ت7 


عر پچ 


تسم بے منم وله لب یستحے اح 
(الأحزاب )٣٥ ٠‏ 1 1 

وهذا تشريع آخر رافق زواج 'زینب ' - رضی الله عنھا ۔وکان 
زواجها فی السنة ا خامسة من الهجرة » وقد بلغت مسة وثلائین سنة. 


۷ 


ودخلت بيت النبوة على ضرائر » ولكنها ما فارقتها كبرياؤها . 
فکانت تقول لھسن : ( آنا أكرمكن ولياً » وأكرمكن سفيراً : زوجكن 
أهلكن وزوجنی الله تعالى من فوق سبع سماوات ) . 

امه "زيندت زفي اللاعنيا عبن واا ف بيت و 
فكانت مثالاً للزوجة الصالحة » العابدة الخاشعة الأواهة . 

وكانت صتاعة . . . تعمل بيديها . . . وتبذل نفسها فى العمل ؛ 
وتتصدق با يعود عليها نفقه فی سبیل الله وتقرباً إليه تعالى ؛ شهدت 
لها" عائشة " بذلك. 

وقالت عنها أم سلمة رضى الله عنها :- 

(كانت "زيب" لرسول الله (45) معجبة » وكان يستكثر منها › 
وكانت صالحة قوامة » صوامة » صناعة . وتتصدق بذلك كله على 
المساكين) 

وروی عن "عائشة' ‏ رضی الله عنها ‏ أيضاً: (قالت : قال رسول 
الله () : ' أسرعكن خاقاً بی أطولكن يدا" فكنا إذا اجتمعنا فى بيت 
إحدانا ‏ بعد وفاة رسول الله نمد أيدينا فى الجدار نتطاول » فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت "زینب بنت جحش ' ولم تكن بأطولنا ء 
فعرفنا حينئذ أن النبى (5) أفاأراد طول اليد بالصدقة ؛ 
وكانت ' زيب" امرأة صناع اليدين » تدبغ وتخرز » وتتصدق فى 


سو ات ا 


.)۹۳/۸( والإصابة‎ ۸۷/٤۰ السمط الثمين (ص : ۰٠ء والاستیعاب‎ )١( 
١م‎ 


كما يروى أن "عمر بن الخطاب " رضی الله عنه - . فى خلافته 
أرسل إليها عطاءها اثنى عشر ألفاًء فجعلت تقو تقول : (اللهم لا 
يد ركنى هذا ا ال فى قابل» فإنه فتنة) 

ثم قسمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة » فبلغ 'عمر' ذلك , 
فوقف ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال : بلغنى ما فرقت ؛ فَأُرْسل 
ألف درهم تستبقينها . 

وأرسل الألف . فتصدقت بها جميعاً ء لم ُبّق منها درهماً 

وفى سنة عشرين من الهجرة حين حضرتها الوفاة قالت : 

(إنى قد أعددت کفنی » وإن عمر - أمير المؤمنين ل 
بکشن » فنصدقوا بأحدهما ء وإن استطعتم أن تتصدقوا بعشوی!''' 
اف € 

وصلى علبھا أمير الؤمنین "عمر" وشيعها مع أهل المدينة إلى 
' البقيع ' » وكانت أول زوجاته (و) › لماقاً به . 

رضى الله عن أم المؤمنين ' زيب بنت جحش " وأرضاها ورفع فى 
الججنة منزلتها » وحشرنا معها تحت لواء الصطفی (45) » وسقانا من 
حوضه الشريف شربة لانظمأ بعدها أبداً . 


. أخرجه مسلم بلفظ مقارب‎ )١( 
٥۹ 


جويرية بنت الحارث (رضی الله عنھا) 


** المصطلقية . . . . بدت سيد قومه " الحارث بن أبى 
ہا 
*٭ الأسيرة التی أكرم الله بها قومها حين تزوجھا رسول 
الله (25) . 
*# كان اسمها'برة" فسماها رس ول الله (44) : 
' جويرية' . 
** لاذت به (5) فاستجاب لها وأكرم سؤلها . 
4 قضى عنها كتابتها . . . . وأصدقها أربعمائة درهم . 
*٭ سابعة أمهات المؤمنين . 
فى السنة السادسة من الهجرة ‏ بعد الأحزاب وبنى قريظة ‏ جاء 
الخبر إلى رسول الله (25) بأن بنى المصطلق - وهم حى من خزاعة - 
يجمعون الجموع لقتاله بقيادة زعيمهم 'الحارث بن أبى ضرار ' فخرج 


إليهم يبادرهم حتى لقيهم عند ماء لهم يقال له "ار يسيع"( 
فقاتلهم . . . وهزمهم . . . » ووقع العديد من نسائھم سبايا وفيهن 
"برة" بنت زعيمهم "الحارث" وسيقوا جیعاً إلى ' المدينة " . 

وكانت 'برة" قد وقعت فى سهم 'ثابت بن قيس بن شماس ' » 
فکاتبتہ''' على حريتها وعتقها . 

وأرادت " برة"' أن تستعين برسول الله () على مكاتبتها » فجاءتہ 
وهو فی بيت "عائشة" واستأذنت » فقامت إليها' عائشة * فرأت 
بالباب فتاة شابة حلوة » مفرطة الملاحة » لايراها أحد إلا أخذت 
بنفسه » فكرهتها من النظرة الأولى ؛ وودت لو تحجز بينها وبين لقياها 
رسول الله (85) 7" . 

لکن 'برة" أصرت وألحت . . » فأذعنت "عائشة" . 

ووقفت 'برة" و یرس لله (5) KE‏ 
واستعطاف : (يا رسول الله . . . . آنا بنت "الحارث بن أبى ضرار ' 
و الا ا وت 
فوقعت فى السهم ل "ثابت بن قيس 'ء فكاتبته على نفسى» فجئنك 
استعينك على أمرى) . 

فنظر إليها رسول الله (5) نظرة إشفاق وحنان وعطف . 
وتدبر. .۰ ثم قال : 


)١(‏ تسمى هله الغزوة ب غزوة ”ہنی الصطلق' أو "المر یسیع" 
(۲) المكاتبة : الرقيق يكاتب على نفسه بثمنه » فإذا سعى وأداه عتق . 
(۳) كما جاء فی الرواية عن عائشة 

1١1١ 


فقالت مستبشرةٌ : وما هو يا رسول الله؟ 

قال : (أقضى عنك كتابتك وأتزوجك!) 

فأدركت "برة" أبعاد الجواب » فقالت من غير تردد : نعم يا 
ول 

فقال(45) : (قد فعلت) . 

إن مصاهرة 'بنی المصطاق ' بابنة زعيمهم وسيدهم سيكون لها 
آثارها ونتائجها. . ! وتم الزواج » وقضى عنها رسول الله (385) 
كتابتها» وسماها "جويرية" . والتصغير فى العرف اللغوى عند 
العرب يحمل معنى التودد والتحبب » وجويرية تصغير ' جارية' . 

وجاء أبوها "الحارث' مسالا إلى المدينة يريد فكاك أسر ابنته التی 
سبيت » وكان قد أخفى فى أحد شعاب المدينة بکرین''' 
استحسنهماء ودخل بغيرهما . 

ودخل على رسول الله (5) وقال : يا ' محمد" أصبتم ابنتى وهذا 
فداؤها ء فإن ابنتى لا يسبى مثلها » فخل سبيلها . 

فأجابه (4#) : (أرأيت إن خير تھا . . . أليس قد أحسنت!۱)؟ 

يعنى : إذا اختارتك فهى حرة ! 

فقال "ا حارث " بلى : 


. البكر : الفتى من الإبل‎ )١( 


11۲ 


فأناها أبوها وذكر لها ذلك . فقالت : (اخترت الله ورسوله) › 
فسقط فى يد "الحارث ' . وقبل أن يغادر المدينة سأله رسول الله (5) 
عن البكرين اللذين أخفاهما. . ! 

عندئذ انطلق لسان ٭ا حارث " بقول : أشهد أنك رسول الله حقاً . 

وأسلم "ا حارث ' ومعه 'بنو المصطلق" . 

هذه كرامة . 

وهناك كرامة أخرى » تحدثنا عنها السيدة"عائشة ' -رضى الله 
عنها فتقول ما معناه : 

وما أسرع ما خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله (85) » قد تزوج 
بست "الحارث بن أبى ضرار "» فتداعوا لتكريم السيدة التى أعزها 
نيهم بالزواج ٠‏ وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها فأرسلوهم 
أحراراً وهم يقولون : أصهار رسول الله (95) . 

فما من امراة كانت أعظم بركة على قومها منهاء فقد أعتق بزواجها 
من رسول الله (4) أهل مائة بيت من بيوت 'بنی المصطلق '''' 

وعاشت 'جویریة' أم الؤمنین » رضى الله عنها وهى لائنسی تلك 
اللحظة الحاسمة فى حياتها : إذ جت من عار السبى ؛ وأعتقت قومها 
من الأسر ؛ ودخلوا فى دين الله . . > وكرمت بالزواج من سيد البشر- 
صلوات الله وسلامه عليه -. 


- كانت 'جوپریة' سرضى الله عنھا۔ زوجة ل 'مسافع بن صفوان”‎ )١( 
. )858( الصطلقی قبل رسول الله‎ 
۳ 


عاشست حتی خلافة " معاوية بن أبى سفيان" » وكانت وفاتھا سنة 
ست وخسین للهجرة » وصلى عليها ' مروان بن الحكم " أمير المدينة؛ 
ودفنت ب “البقيع ' . 

رضى الله عن أم المؤمنين " جويرية بنت الحارث "» ورفع مقامها 
فى عليين » وأجزل مثوبتها » وأ حقنا بها فى عباده الصالحين. 
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صفية بنت حيي (رضى الله عنها) 


٭٭ بنت "حبي بن أخطب ' أشد البهود عداوة لرسول الله 
(قج) وزعيم ' بنى النضبر' . 

*٭ أسلمت وحسن إسلامها بشهادة الصطفی (35) . 

* اتهمست بحب "السبت" واليهود فقالت لسيدنا 
'عمر' : (أما "السبت" فإنى لم أحبه منذ أبدلنی الله 
به 'الجمعة" » وأما الیھود فإنلى منهم رحماً فأنا 
ات 

** وضعت مصيراً بين منزلها ومنزل 'عثمان' » فكانت 
تنقل إليه الطعام والماء » وهو فى خنة الحصار . 

*** تاسعة أمهات المؤمنين ‏ رضى اللہ عنهن-. 

* كانت تقول : زوجى 'محمد' (4) وأبى " هارون" 
وعمى ' موسى  '‏ عليهما السلامہ. 
مع مطلع السنة السابعة من الهجرة (شهر الحرم) كان فتح ' خيبر' 

بعد معارك طاحنة وأيام عصيبة ؛ ووقعت "صفية بنث حبي بن 

اخطب' فى السبى » وكانت زوجة ل 'كنانة بن الربيع بن أبى 
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ا حقیق' صاحب حصن "القموص ' وصاحب كنزهم » وقد ضريت 
عنقه لأنه كذب على رسول الله () وارتضی العقاب لنفسه . 

كانت " صفية " إذ ذاك فى حدود السابعة عشرة من عمرها » حميلة 
وحلوة » ناصعة البشرة » جاء بها " بلال" ‏ رضى الله عنه ‏ ومعها ابنة 
عم لها يقودهما إلى رسول الله (45) : ومر على ساحة امتلآت بقتلى 
اليهود ؛ فأعولت ابنة عمها وصاحت وولولت ونفشت شعرها وحثت 
عليه التراب ء أما صفية فلزمت الصمت » وكتمت أحزانها . 

فلمارآهما رسو ل الله () قال ل "بلال ' : (أغربوا عنى هذه 
الثسيطانة) ‏ يعنى ابنة عم 'صفیة" » ثم قال وهو الرؤوف الرحیم - 
(أنزعت من قلبك ال رمة يا بلال "حين تمر بامرأتين على قتلى 
رجالهم؟؟). وعرف (4) أن بعضاً من الصحابة تنازعوا على 
"صفیة' كل يريدها لنفسه » فأمربها فحيزت خلفه وألقى عليها 
رداءه» فكان ذلك إعلاماً بأنه (5) » قد اصطفاها لنفسه . 

ولم يكن ذلك استتثاراً ء بل حسما للنزاع ٠»‏ وأيضاً فإن ابنة الزعيم 
الرئيس "حيبي" » وزوجة الزعيم الرئيس " كنانة بن أبى ا حقیق " لا 
بجدر أن تهان بالرق والسبى . ولقد عرض عليها المصطفى (4) - أن 
يكون عتقها وإسلامها صداقها ء فوافقت . 

روى "انس بن مالك" رضی الله عنه ‏ قال : ( لما أخذ رسول 
الله (4) "صفية بنت حبى " قال لها : (هل لك في؟) قالت : يارسول 
الله قد كنت أتمنى ذلك فى الشرك ؛ فكيف أمكثنى الله منه فى 
الإسلام!!). ورأى رسول الله () تحت إحدى عينيها خضرة › 
فسألها عن سببها » فقالت : رأيت رؤيا كأنّ القمر وهو فى التم قد 


3٦ 


سی تس ا یا "كبانة" » فلطمنى على 
خدی وقال لى: ما هذا إلا أنك تد تتمنن ملك الحجاز " محمداً ' . وأراد 
سرك ال و8 أن مش بها وقد درا من" "خيبر"» وكانوا على مقربة 
منھا ء فأبت ذلك عليه » فوجد فى نفسه » فلما کانوا فى ' الصهباء ' 
بعيداً عن "خيبر" - زفت إليه : ودخل بها ء وسألها : (ما ملك 
على الامتناع أولاً) فقالت ‏ رضى الله عنها ‏ : خشيت عليك قرب 
اليهود . 

وفى ليلة العرس قام "أبو أيوب الأنصارى  "‏ خالد بن زيد - رضى 
الله عنه ‏ يحرس خيمة الرسول (34) » > فلما أصبح () ورأى ' أبا 
أیوب' بجوم حول الخيمة . 

سأله : (مالك يا أبا أيوب ؟) . 

فأجابه : يا رسول الله . خفت عليك من هذه المرأة . . . قد قتلت 
أباها وزوجها وقومها » وكانت حدیثة عهد بكفر » فخفتها عليك !! ! 

فدعا رسول الله (ي) لأبى أيوب قائلاً : ( اللهم احفظ " أبا أيوب ' 
كما بات حفظنی). 

وحق ل 'أبى أيوب' أن بخشى على رسول الله (5) » لامن 
" صفية " ولكن من غدر الیھود » فما قصة " زينئب”* زوجة ' سلام بن 
مشكم' ' ببسيدة وثساتها السمومه التى قدمتها لرسول الله (55) تريد 
التخلص منه » فلما ذاقها لفظها ولم يستسغها ء وأمر ب 'زینب' 
فأقرت » فضرب عنقھا » لأنها تسببت بوفاة صحابى كريم ' بشر بن 
البراء' . 


١۷ 


وفعت وة رض الل عا ديت الو واقامت فی 
حجرة لها » شأن أمهات المؤمنين ‏ رضی الله عنهن- ولكن فى بيت 
الصحابى ' حارثة بن النعمان ' بعيداً عن أعينهن . 

غير أن" عائشة ' قصدتها متنقبة » تنظر إليها » وتستطلع ما قبل 
عن جالها وحسنها ‏ بدافع الغيرة » وللحها رسول الله (5) فتتبع 
خطواتها من بعيد ؛ فرآها تدخل بيت "حارئة بن النعمان" ء فلما 
خرجت أمسك بثوبها . . وسألها : (كيف رأيت يا شقيراء؟ ) . 

فأجفلت . . . » ثم قالت : رأيت يهودية . 

فرد عليها رسول الله (45) : (لا تقول ذلك . . . . فإنها أسلمت 
وحسن إسلامها) . 

هذه التهمة ب "اليهودية' لم تتوقف عند "عائشة' وحدها » بل 
تعدتها إلى " حفصة " و" زيلب بنت حجش ' » وغيرهن. 

حتى إن '"صفية ' كانت يلم ذلك » فتبكى . 

أتاها يوماً رسول الله () ودمعها يتحدر من مقلتيها غزيراً . 
فسألها عن سبب ذلك » فأخيرته بماتسمع » فقال لها (45) : ( ألا 
قلت لھما''' : وكيف تكونان خيراً منى وزوجى 'محمد' وأبى 
'ھارون '''' وعمى "موسی ")!!؟ 

فنزل قوله () على قلب ' صفية ' برداً وسلاماً . 


(١(‏ اعائشة " و ا 2 اسلا 
(۲) ينتهى نسبھا۔کما روی۔ إلى " هارون "عليه السلام 
۹۸ 


وروی أن رسول الله () كان فى سفر له » ومعه من نسائه ' زيب 
بيت جحش ' و" صفية" فاعتل بعير "صفية' فقال ل 'زينب" - 
وكان معها فضل - : (إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعبرأ) . 
فأجابت : أنا أعطى تلك اليهودية . 

فولى عنها رسول الله () مغضباً » ويقال بأنه تركها شهرين أو 
ثلاثة . . » أو هجرها. وظلت تلك العقدة تخالج نفوسهن حتى فى 
مرضے ووفاته (5) وقد مر على زواجة من ' صفية " قرابة سنوات 
ثلاث » فقد روی أن أمهات المؤمئين اجتمعن حول فراشه . . . » 
فقالت: " صفية" إنى والله یا نبى الله لوددت أن الذى بك بى . 

فما كان من أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن , وما راعهن إلا قول 
رسول الله (5) لھن : (ِمَضْمضُن) > فقلن فى دهشة : من أى شی 
یسا رسسول اللہ ؟ فقال(38) : مسن تغامسزکن بهاء والهإنها 
لصادقة! !!) ا اس ور ون پر تا 'عمر' -۔رضی 
الله عنه ‏ إذ جاءته جارية ل 'صفیة' تقول : يا أمير المؤمنين إن صفية 
تحب السبت وتصل اليهود . 

فأرسل إليها يستوضحها ؛ فأجابت : أما السبت فإنى لم أحبه 
أبدلنى الله به الجمعة » وأما اليهود فان لى بهم رما فأنا أصلها . 

ومن حقھا ۔ بل تجب عليها ارخ وو 
« وان نهدلل على أن شثرك بي ما لیس لك بهء علم 
فلا تطعهمًا وَصَاحبَهُما تي الدنيًا مَعْرُونا4 

)٠١ : (لقمان‎ 


۱۹۹ 


وأمسكت صفية بجاريتها » وقد عرفت بسعيها عليها ء فسألتها عما 
حملها على ذلك ؟ فقالت: الشيطان. فقالت لها "صفية ' : إذهبى 
فأنت حرة . 

وكان ل "صفية  "‏ رضی الله عنها ‏ موقف أيام الفتنة على ' عثمان 
' -رضى الله عنه ‏ موقف يذكر فيشكر ؛ فلقد آلمها ما تراه من الحصار 
والعزل » وقطع الطعام والماء » فأقامت معبراً بين منزلها ومنزل 
"٭عثمان " » فكانت تنقل إليه الطعام والماء" . 

وعاشت ‏ رضى الله عنها ‏ إلى خلافة " معاوية بن أبى سفیان ' ٹم 
كانت وفاتھا سنة مسين من الهجرة » وصلى عليها ' مروان بن 
الحكم " ودفنت ب "البقیع ' مع أمهات المؤمنين. 

رضى الله عن أم المؤمنين ' صفية بنت حبي " وأرضاها : ووفاها 
أجرها » ورفع مقامها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 


. روى ذلك "ابن سعد" فى الطبقات‎ )١( 
۱۷۰ 


رملة بنت أبى سفيان (رضى الله عنها) 


٭ "أم حبيبة" .... وأم المؤمنين. . . ! 
٭ نأت عن الديار مع الأبرار . . . ! 
٭ ونأت عن النسب إلا التقوى . . . ! 
4 وصيرت واحتملت . .. فکوفئت ...! 
# دفع 'النجاشسی' ملك الحبشة مهرهاعن 
رسو اله(4). 
# كان اللقاء بينها وبين رسول الله (8) بعد فتح 
"خير" . . .ء فكانت الفرحة فرحتان. 
ولدت '" رملة" رضى الله عنها قبل البعثه بسبعة عشر عاما وأسلمت 
مبكرة مع زوجها "عبد الله بن جحش' وهاجرت معه إلى الحبشة 
وكانت حاملاً . . . وهناك ولدت ابنتها ' حبيبة ' 
فى ذات ليلة رأت رؤيا . . . رأت زوجها "عبيد الله" فى أسوأ 


صورة...! 


امھ 


وبعد أبام قلائل تنصّر زوجها وأكب على الخمر يعب منها ولم 
تنجح "ر ة' فى إثنائه عما هو فيه ففارقته . . . ! ولم يلبث أن مات 
وترملت "ام حبيبة"!! 

وكان التواصل بین رسول الله (45) والمهاجرين إلى الحبشة لا ينقطع 
يزودهم بأخبار المسلمين وما جد من وحى وأحكام وكذلك كانوا 
يفعلون يبعثون مع الرسل أنباءهم تباعا إلى رسول الله (395) . 

وما من شك فى أن بعد 'أم حبيبة" عن الوطن والأهل والمسلمين 
وكذلك موت زوجھا وترملها كل ذلك كان له أثره على نفسيتها حزنا 
وهما وغماه ولكنها ‏ رضى الله عنها ‏ كانت تلوذ بإيمانها وإسلامها 
وتلجأ إلى الله فتجد الأمن والأمان والراحة !! 

هل تارك "آم حبببة" فى منتها. . .!؟ 

لا والذى بعث 'محمدا' (6) بالحق 

لقد سمعت طرقا على بابها فقامت وفتحت : فإذا جارية اسمها 
"أبرهة" من عند النجحاشی تقول لها : (إن الملك يقول لك : وكلى 
عنك من يزوجك من نبیٗ العرب » فقد أرسل إليه ليخطبك له) . 

كادت الفرحة تطير بها . . فنزعت من يدها سوراين من فضة 
ألبستهما للجارية حلاوة البشری؛ وأرسلت إلى كبير المهاجرين من 
قومها ' بنى أمية " " خالد بن سعيد بن العاص "توكله فى زواجها . 


1Y۲ 


ہر 


ودعا النجاشی المهاجرين إلى قصره فلما اكتملوا قال : (إن "محمد 
ابن عبد اللہ ' (يِ) كتب لى أن أزوجه "آم حبيبة بنت أبى سفيان 'ء 
فمن أولاكم بھا؟)"'. 

قالوا : الد ن ع بو الغا ".قن رک 

فقال له النجاشی : فزوّجها من نبيكم ٠‏ وقد أصدقتها عنه أربعمائة 
دينار . 
فقال "خالد " : قد أجبث إلى ما دعا إليه رسول الله (#) وزوجته 
وأولم لهم ' النجاشى " وليمة الزواج قائلاً : اجلسوا فإن سئة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج 

وفى صباح اليوم التالى جاءت جارية النجاشى إلى "أم حبيبة ' تحمل 
إليها هدايا نساء المللك من عود وعثبر وطيب » فقدمت اليها "أم 
حبيبة " سين ديناراً من صداقها وقالت : كنت أعطيتك بالأمس 
السوارين ولم يكن بيدى شئ من المال . وقد جاءنى الآن من الله 
تعا لی. 

فأبت ال جاربة أخذها » كما ردت السوراين ؛ وقالت : إن املك 
أمرنى أن لا آخذ شیئا » وقد أجزل لى العطاء وهذه هدايا نسائه إليك . 

فتقبلتها بقبول حسن ؛ وحمدت الله تعالى . 


0 


) لا) كان رسول رسول الله () الى النجاشی فى شأن الزواج "عمرو بن أميه 
الضمرى ' ؛ وفى قول "شر حبيل بن حسنة " والأول أرجح. 
YY‏ 


وسرت أعوام » حتى كان فتح "خیبر' وعاد المهاجرون من الحبشة 
إلى المدينة وعادت معهم "أم حبيبة "۔ رضی الله عنها -. 

وما يؤثر عن النبى () مقولته الشهيرة عندما استقبل أصحابه 
المهاجرين الذين طالت غيبتهم : (لا أدرى بأيهما سر فتح خيبر أم 
5 جعفر با . ومن التوافق العجيب أن يكون زواجه (5) 
من "صفية سنت حبی ' زعيم "ہنی النضير ' ' مترافقاً مع بنائه ب 'أم 
حبيبة بنت أبى سفيان" زعيم قريش . 

ولقد اشتهر على لسان "أبى سفيان" انه قال عندما علم بعقد 
رسول الله (5) على ابنته "أم حبيبة " : (ذلك الفحل لا يجدع أنفه) . 

وأقامت رضى الله عنها إلى جانب أزواجۂ (45) تعرف قدرها 
ومكانتها وحدودھاء ولا تنخرط معهن فى غيرتهن . 

س کات الوسر یمور و اا 
E‏ شخصية "أم حبيبة " رضى الله عنها » وفتحت صفحات 

ة تشرق منها أنوار الإيمان الصفی . 

تل بيها "أ بى سفيان + يوم قدم 
ا ا ECD‏ 
ما حدث ليؤكد العهد » ويجدد المدة . 

وقصد أولاً إلى بيت ابنته "أم حبيبة" . 

وفوجئت ‏ رضى الله عنها ‏ به يدخل بيتها » ولم تكن قد رأته منذ 
هجرتها إلى "الحبشة''' فوقفت تجاهه متحيرة . . . لاتدرى ماذا 
تفعل !؟ 


)١(‏ قرابة : ٹمائیة عشر عاماً. 


نہ 


فسلم ودخل » وأراد أن يجلس على فراش رسول الله (35) » 
فہادرت وطوته . . » فقال فى استنکار وتعجب: يا بنية أرغبت بى عن 
الفراش أم رغبت به عنى!؟ . 

وعند جوابٌ ' أم حبيبة " رضى الله عنها ‏ تنحنى الرؤوس إجلالاً 
وتخشع النفوس احتراماً » وتصمت الألسنة وينطق الدهر وحدہ ‏ 
ليقول كلمته الفصل » بین الويمان والكفر. 

قالت رضى الله عنها : (هو فراش رسول الله (5) وأنت رجل 
مشرك؛ فلم أحب أن تجلس عليه) . 

فقال "أبو سفيان ' مغضباً وهو يغادر البيت : لقد أصابك يابنية 
بعدى شر 

فقالت : بل الخير كل الخير . 

وظل أبوها "أبو سفيان ' على ولائه للشرك حتى كان فتح مكة 
فأسلم وحسن اسلامه » فأزيح عن كاهل 'أم حبيبة ' عبء باهظ . 

وظلت هى على وفائها وصدق إيانها لبيت النبوة ء حتى فی أشد 
الأوقات حرجا » فما عرف عنها موقف ولا كلمة تعبر عن ميل إلى 
جهة دون أخرى » وقد اشتد النزاع والصراع فى أواخر خلافة 
'"عثمان" ‏ رضی الله عنه -. 

وحين أقعدها المرض » وحانت ساعة الفراق » واللحاق بالرفيق 
الأعلى » واجتمعت حولھا الضرائر ؛ قالت ل"عائشة' : (قد يكون 
بيننا ما يكون من الضرائر » فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك) 
نحللتهًا' عائشة' واستغفرت لها ء فقالت أم حبيبة : (سررتنی سرك 
الله) . 


وكذلك کان بينها وبين "أم سلمة' رضى الله عنهن -. 

وكانت وفاتها رضى الله عنها سنة أربعة وأربعين للھجرة ''' ء 
وكان أخوها 'معاویة ' فى سدة الخلافة » ورغم انها أخت الخليفة ٤‏ 
لم تنس أبدا أنها زوجة النبى (85) وأم المؤمنين . 

ورقدت بسلام وأمان واطمئنان فى "البقيع '. ٍ 

رضى الله عن أم المؤمنين "أم حبيبة ‏ رملة بنت أبى سفيان " وبوأها 
منزلتها فى الجنه » وأكرم مثواها . 


)١(‏ وفى قول سنة اثنتين وأربعين 


امہ 


ميمونة بنت الحارث ”الهلا لبية” رن سه عن 


٭ آخر أمهات المؤمنين 

* شقیقہ أم الفضل '''' زوجة " العباس بن عبد المطلب " 
*٭ کان إسمها "بر" فسماها رسول الله (5) ' ميمونة ' 
٭ قال رسول الله (45) عنها وعسن أخواتها : (الأخوات 


المؤمنات) 
** قالت عنها 'عائشة'۔ رضی الله عنها ‏ : (أما إنها كانت 
- والل - من أتقانا وأوصلنا للرحم) 
فى أواخر العام السابع للهجرة وبعد فتح "خيبر " تجھز رسول 
الله (42) والسلمون ل عمرة القضاء » حسب ما نص عليه صلح 
الحديبية» فلما قدموامکۂة ؛ أخلتها قريش ؛ ودخلها السلمون 


- أما أختها "لبابة الصغرى" فهى أم خالد بن الوليد‎ ٠ إسمها "لبابة الکبری'‎ )١( 
" رضى الله عنه - ف" عبد الله بن عباس" 'وعبد الله بن جعفر بن اہی طالب‎ 
. و" خالد" أولاد خالاث‎ 


۷۷ 


يتقدمهم رمسول الله () على ناقته ' القصواء " » و "عيد الله بن 
امش ساا تماما 

خلوا بنی الكفار عن سبيله ‏ خلوا فکل الخير فى رسوله 

يارب إنى مؤمن بقیلے ‏ أعرف حق الله فی قبوله 

وتجاوبت أرجاء مكة بالتلبية : (لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لاشريك 
لك ليك + إن الحمد والنعمة للك والملك + لاشريلق لك لبيك). 

وارتفع صوت النبى (5) يقول: (لا إله إلا الله وحده » صدق 
وعده ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحله) . 

وكان المشركون قد أرجفوا بأن المسلمين فی ضعف ٠‏ قد أرهقتهم 
حمّى يثرب " الدینة' وانتظروا . . ونظروا أن يروا ذلك » فأمر النبى 
() أصحابه أن یرملوا''' فى طوافهم حول الكعبة الشريفة : الاشواط 
الثلاثة الأولى » فيردوا فرية المشركين إلى نحورهم . 

وقد فعلوا . . . ! 

وخفق قلب "برة بنت الحارث الهلالية " وهی ترى رسول الله(85) 

وكانت قد ترملت من زوجها 'أبى رهم بن عبد العزی''' وهی 
الآن فى كنف أختها "أم الفضل " زوجة "العباس بن عبد المطلب" عم 
النبى () وهى على الإسلام والايمان ! 

فأفضت بمكنون فؤادها إلى أختها "آم الفضل" » وأنها تود أن 
تكون زوجة لرسول الله (5) ونقلت "أم الفضل ' إلى زوجها ما ترغب 
به " برة "» وأنها قد وكلته بأمرها . 


. الرَمْل : الهرولة‎ )١( 
. اختلف الرواة فى اسم الزوج‎ )۲( 


YA 


ولم يتردد 'العباس  "‏ رضى الله عنه ‏ فی حمل أمانة المسئولية 
وإبلاغ الرسالة» مضى إلى رسول الله ()وخاطبه فى أمر "برة ٠"‏ 
وعرض عليه الزواج منها » فاستجاب (45) » وأصدقها أربعمائة 
درهم » وبعسث ابن عمه " جعفر بن أبى طالب ' وكان زوجاً لأختها 
من أمها "أسماء بنت عمِيْس " يخطبهاء وأنَمّحَه اياها ‏ ولياً عنها - 
عمه "العباس ' 1 
البعير وقالت : (البعير وما عليه لرسول الله (5) ) ''' 

كانت مدة إقامة المسلمين بمكة ثلاثة أيام حسبما اتفق عليه فى صلح 
الحديبية » فلما قاربت نهايتها جاء (4) رسل قریش يطلبون اليه 
مغادرة مكة فقال لهم متلطفا : 

(ما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاماً 


فردوا فى جفاء وغلظة : لا حاجة لنافى طعامك فاخرج عنا : 
وابتسم النبى (35) 


وأمر أصحابة أن ہتجھیزواللرحیل ؛ وترك مولى له اسمسه ' أبا 
رافع ' کی يأتيه ب" برة ' ۱ 

وفى مکان يدعى "سرف" قرب ' التنعيم  "‏ على مسافة قريبة 
من مكة احق ' أبو رافع ' برسول الله (5) ومعه " برة " : 


)١(‏ ذكر ذلك السهيلىفى الروض الأنف 
۱۷۹ 


وهناك ‏ وكان قد خرج من حيط الحرم ‏ بنى رسول الله (25) ب 
"برة" » وسماها "ميمونة' تيمنا بالمناسبة العظيمة التى دخل بها 
' مكة "- أم القرى ‏ بعد غياب استمر سبعة أعوام . 

ثم انتقلت معه إلى المدينة > وأفردت لها حجرة شأن غيرها من 
أمهات المؤمنين » فأقامت راضية مرضية» فلم يعهد عنها إلا أنها 


صؤامة قوامة فخالة للخ د 
وعاشست ‏ رضى الله عنها ‏ بعد وفاة رسول الله (قل) حتى سنة 
إحدى وخسین من الهجرة . 


وصادف أنها كانت تحج ذلك العام » وداهمها المرض» فأوصت أن 
تدفن بعد وفاتها فى المكان الذى بنى فيه رسول الله (5) بها فى 
ا 
وكان معها ابن اختها "عبد الله بن عباس " - رضى الله عنھما- 
فحمل جثمانها وترفق بها حتى وارها حيث أوصت . 

رضى الله عن آخر أمهات المؤمنين ' ميمونة بنت ا حارث الهلالية 'ء 
وأسكنها الفردوس الأعلى ؛ وحشرنا معها تحت لواء المصطفى (28) . 


۸۰ 


"مارية القبطية”. رضى الله عنها. 


' محمد" (35) 
** (استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورَّحاآً)''' 

كان "حاطب بن أبى بلتعة' ‏ رضى الله عنه ‏ رسول رسول الله (35) 
إلى "المقوقس' ‏ عظيم القبط فى مصر سنة سبع من الهجرة يحمل إليه 
رسالته وفيها : 

(بسم الله الرحمن الرحيم من "محمد بن عبد الله ' إلى ' المقوقس ' 
عظيم القبط ؛ سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإغا عليك 
نے القبط قل بأل الکتب تَعَال ا إلى ڪلمة سوام 


ام ير سح 


رو سار ص مرج م کے لن رور س ہر سر 2-7170 وي ست 
بیننا وبیتکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا ولا 


+۰4 


۰ رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


1۸۱ 


لیے ا 


تخد يخ عتا بَعْضإِأَرَاا من دون ا 
فقولوا اش ھدوا بانا مُسْلمُونَ ) (آل عمران : 514) ) 
وهذه الرسالة الكريمة واحدة من الرسائل التى بعث بها رسول الله ( 

) إلى الملوك والحكام والرؤساء يدعوهم إلى الاسلام » وكان ذلك 

بعد ' صلح الحديبية ' » وقد اعترفت قريش له (ق) بالسيادة السياسية 
والسلطة الزمنية » ولم تؤمن به كرسول ونبى 

ولقد اختلفت ردود هؤلاء الملوك والحكام والرؤساء بين سامع غير 

جيب ؛ أو سامع منكرء أو قاتل للرسول وممزق للرسالة ‏ كما فعل 

كسرى -. 
أما "المقوقس 'فقد قال ل "حاطب" بعد أن قرأ الرسالة : 
(قد كنت أعلم أن نبياً قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام وهناك 

حرج الأنبياء » فأراه قد خرج من أرض العرب» ولكن القبط لا 

تطاوعنى) . 
ثم دعا كاتبه فأملى عليه الرد : 
(.. أمابعد. فقد قرأت كتابك . وفهمت ما ذكرت فيه وما 

تدعو إليه » وقد علمت أن نبيا قد بقى ؛ وكنت أظن أنه يخرج 

بالشام؛ . وقد أكرمت رسولك . وبعثت لك یجاریتین لهما مكان فى 

القبط عظيم » وبكسوة ومطية لتركباهاء والسلام عليك) . 
وكان مضمون الهدية - بالإضافة إلى الجاريتين ‏ عبداً خصيًا إسمه 


" مابور " وألف مثقال ذهباً , وعشرين ثوبا لينا من نسيج مصر ”2 


' تعرفاب * القباطى‎ )١( 


۳۲ 


وبغلة شهباء إسمها (دلدل) وحاراً إسمه " يعفور" وعسل من 'بنھا' 
وتكن العوة والبد والمسلتة : 

وكانت الجاريتان أختين : 'مارية "و "سيرين" ولدنا فى قرية من 
قرى صعيد مصر تدعى "حفن "قريبة من بلدة ' أنُصنا" على الضفة 
الشرقية لنهر النيل تجاه الأشمونين ؛ كان أبوهما قبطيا وأمهما مسيحية 
رومية . 

إنتقلتا مع مطلع شبابهما إلى قصر ' المقوقس ' حيث كانت نشأتهما 
وتربيتهما ونضوجهما . 

ويروى بأن ' حاطباً " رغبهما فى الإسلام قبل يلوغهما أرضص 
" التحاز' ' ودخولهما الدینة ‏ وحدٹھما عن رسول الله () حدیئاً 
شيقاً ممتعاً » فألقى الله تعالى فى قلبيهما نور الإيمان فأسلمتا . 

وتلقاهما رسول الله (6) ء فأكرمهما وأعزهما » واختار ' مارية' 
سرية له » وأهدى أختها ' سيرين' إلى صاحبه وشاعره ' حسان بن 
ثابت '- رضی الله عنه ‏ . 

وأنزل 'مارية" فى بيت "حارثة بن النعمانٍ ' » قريباً من السجد › 
وكان يأنيها ويستكثر منها محباً لها » معجباً بها » لذا ضرب عليها 
الحجاب شأن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهن -. 

بعد مضئى عام . . حملت 'ماریة' من رسول الله (85) ...2 ثم 
وضعت غلاماً سماه رسول الله (4) 'إبراهيم " تیمناً بأسم أبى الأنبياء 
' إبراهيم ' عليه السلام . 

وملأت الفرحة قلب رسول اللہ (35) وعمت دور المسلمين . 


1A 


زاغتار لها رول ا ماما ديد فى ما ۶ال ۳۰۳۰۲۸۰۰۸ 
وقال عند الولادة : (لقد حرَرها ولدها) . 

فأصبحت أم ولد » بعد أن كانت سرية . 

وتنافس الأنصار فى إرضاع "إبراھیم' . . . » كما خصص رسول 
الله () سبعاً من ا ماعز کی ترضعه بلبنها إذا شح ثدياها . 

ومرت شهور .... والطفل الكريم ينمو ویکبر؛ ورسول الله(35) 
یزداد تعلقاً به وحنواً عليه 

ترى هل عانت مارية- رضى الله عنها ‏ من غيرة ‏ أمهات 
الین .!؟ 

تقول السيدة ' عائشة" ‏ رضى الله عنها ‏ فيما روته عنها ' عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصارية " : (ماغرت على امرأة إلا دون ما غرت 
على "مارية" » وذلك أنها كانت جميلة جعدة » فأعجب بها رسول الله 
(E)‏ وكان أنزلها أول ما قدم بهافى بيت ل " حارثة بن النعمان 
الأنصارى " فكانت جارتشنا » فكان عامّة الليل والنهار عندھا 
فجزعت فحولها إلى "العالية " » وكان بختلف ٠‏ اليها هناك فکان ذلك 
اشد علينا » ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه) 

ويروى أنه (يِ) حمل "ابراهيم ' یوماً بين ذراعيه الى 'عائشة ' ء 
ودعاها فى تلطف وبشر لترى فى الوليد الصغير من شبه بأبيه الكريم ( 
#) فأحست 'عائشۃ ' بالمرارة وكادت تبكى ثم قالت: ما أرى بينك 
وبينه شبها . 


. وكانت تعرف قديما ب (العالية)‎ )١( 
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فانصرف عنھا رسول الله () وقد أدرك ما یعتمل فی نفسها 

بعد مرور عام ونصف ۔ ثمانية عشر شهرا ؛ أو سبعة عشر ‏ وقد 
أخذ الطفل يكبر ويدرك ويناغى» ولأمر قدرہ الله تعالى وقضاه بحکمته 
ومشيئته ذوى العود وأفل النجم وغرب الهلال! ! 

وقع "إبراهيم " فريسة الحمى » ولم تنفع فيه المعالجة » وجاء الوالد 
الرسول (ي) لعيادته وهو فى غاية الألم والحزن فأخذه من حجر أمه 
واحتضنه فى حجره الكريم وذرفت عيناه الشريفتان وقال : (إنا يا 
' إبراهيم " لا نغنى عنك من الله شيئاً) . 

ثم فاضت الروح الطاهرة إلى ربها عز وجل » فأنحنى رسول الله تچ 
على ا ثمان وقبله وقال :(يا "إبراهيم " لولا أنه أمر حق ووعد صدق 
> وإن آخرنا سيلحق بأولنا لزنا عليك حزناً هو أشد من هذا » وإنا 
بك يا 'إبراهيم' لمحزونون » ثبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب) . 

والتضت () إلى ' مارية" وقال لها مواسياً : (إن ' إبراهيم' ابنى 
وإنه مات فى الثدى وإن له لظئرين تكملان رضاعه فى الجنه) ° 

وغسل . . وحمل على سرير صغير . . وصلى عليه رسول الله (38) 
٦‏ ودفن فى البقيع . 

وصادف حينئذ إنكساف الشمس ؛ فقال بعض الناس : (إنها 
انكسفت لموت "إبراهيم ") فالتفت اليهم رسول اله(45) وقال : (إن 


الشمس والقمر آيتان من آيات الله .. لاتحسفان لوت أحد ولا 
و 

فعلى الرغم نما كان فيه (4) من حزن وأسى ‏ شأن أى قلب آدمی۔ 
لم يغفل ولم ينس أمانة الرسالة والنبوة! ! 

ولا بد من ذكر حادثة إفك اتهمت بها "مارية ' - رضى الله عنها - 
غيرة وحسداً وحقد) لکن الله تعالى الذى تولاها برأها. . . » ولم تأخذ 
حیزاً زمنياً طويلاً! ! 

فقد روج بعصض المنافقين أن خادمها "مابور' الذى قدم معها من 
مصر كان يأتيها وقالوا: (علج''' يدخل على علجة. .) 

فأمر رسول الله (5) 'علياً' ‏ کرم الله وجهه - أن يتأكد ثم يضرب 
عنق “مابور" فتاه "على" فوجده فى ركي ''' يتبرد فيها فقال له : 
أخرج !! فناوله يده فأخرجه عاريا فإذا هو مجبوب ° فكف عنه 
"على" وعاد إلى رسول الله () فقال : (يا رسول الله إنه محبوب)””) 

وعاشت 'ماریة' - رضى الله عنها - حتى أدركتها الوفاة سنة ست 
عشرة فى خلافة أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب  '‏ رضی الله عنه - 
وكانت بعد وفاة رسول الله (5) تعيش وكأنها فى عزلة تطوى أحزانها 


. صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) العلج : الكافر من الأعاجم الذين لیسوا عربا 

(۳) الركى : البئر قبل ان تطوى (تسوى جدرانها بالحجارة) 
(؟) مجبوب : مقطوع آلة الذكورة : 

. صحيح مسلم‎ )٥( 
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فى قلبھا ولا تغادر سكنها إلا لزيارة قبر الصطفی (5) أو زيارة قير 
ولدها ' إبراهيم ' فى البقيع أو زيارة أختها "“سيرين " 

ويروى بأن '"عمر' ‏ رضى الله عنه ‏ حشد الناس لجنازتها يوم 
وفاتها وصلى عليها ودفنت فى البقيع . 

رضى الله عن "مارية القبطية ' وأرضاها ورفع فى ا جن منزلتها 
ومثواها 

ولا وتا أن نذكر اتسنا والمسلمين عامة بوضية رسول اڈ (89) : 
(إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمَّةٌ ۔ورحا). 


AY 


ريحانة بنت شمعون (رضی الله عنها) 


4 بين اليهودية والإسلام! 
*٭ اختلف فى نسبها هل هى قُرظية أم نضيرية؟ 
*٭ واختلف ايضا فى عتقها !! 


ل 
فيه 


ولم بختلف فى "اسلامها" إذ أجمعوا على وفاتها قبل 
وفاة رسول الله (5) وأنها دفنت فى " البقيع ' 

قيل ھی : ' ريحانة بنت شمعون بن زيد ' وقيل : " ريحانه بنت زيد 
ابن عمرو بن قنافة أو خنافة"''' وقال ابن اسحاق ' :هی من 'بنی 
عمرو بن قريظة ' وقال "ابن سعدہ' : ھی " ريحانة بنت زيد بن عمرو 
ابن خنافة بن شمعون بن زيد ' من ' بنى النضير " وكانت متزوجة 
رجلاً من بنى ' قریظہ ' يقال له 'الحکم' ثم روى ذلك عن الواقدیٰ''' 
ؤجاء فى اعلام النساء ل" عمر رضا كحالة " (ج:١)‏ (ص .)٦۷٤:‏ 


)۳۰۲۴ (ص:‎ )٤ : الإصابة (ج‎ )١( 
. )۳۰۲ (ص:‎ )٤ : الإصابه (ج‎ )٢( 


A۸ 


"من ربات الجمال والأدب سبيت مع ' بنى قريظة " سلة ست من 
الهجرة وقد تعصّت بالاسلام وأبت الا اليهودية فأمر بها رسول الله(35) 
فعزلت ؛ ثم دخل رسول الله () عليها فقال لها : (إن اخترت الله 
ورسوله اختارك رسول الله لنفسه) فقالت: " إنى اختار الله ورسوله ' 
فلما أسلمت أعتقها وتزوجها وأصدقھا اثنتى عشرة أوقیة'''وأعرس 
بهافى بيت "المنذر بن قيس" كان يقسم لها كما يقسم لنسائه › 
وضرب عليها الحجاب . 

وكان رسول الله (8) معجباً بهاء وكانت لاتسأله إلا أعطاها 
ذلك. 

ولا ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة» فطلقها تطليقة 
وهى فی موضعها لم تبرح» فشق عليها وأكثرت البكاء فدخل عليها 
رسول الله (5) وهى على تلك الخال فراجعها ‏ طبقات "ابن سعد ' . 

وفى رواية أن رسول الله (#) عرض عليها أن يتزوجها ويضرب 
عليها ا لحجاب» فقالت :يا رسول الله بل تتركنى فى ملكك فهو أخف 


علي وعليك”" . 
وتوفیست سنة مرجع رسول الله (8) من حجة الوداع > ودفلت فی 
البقيع ب " المدينة " ا هھ 


ويتبيّن لنا أن بين وقوعها فى السبی ووفاتها مدة طويلة قاربت 
السنوات الأربع» مما يجعلنا نميل إلى ما رواه "ابن اسحاق ' عن إسلامها 
وبقائها فى ملك اليمين . 


)335( أربعماثة درهم كما كان يصدق نسائه‎ )١( 
تاريخ الطبرى والسيرة ل <(ابن هشام) والأكثرون على ذلك‎ )۲( 


۸۰۹ 


(كان رسول الله (6) سباها فأبت إلا اليهودية » فوجد رسول الله 
(8) فى نفسه » فبيئما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلین خلفه فقال : 
(هذا ثعلبة بن سعية يبشرنى باسلام ' ريحانه ") فبشره» وعرض عليها 
أن يعستقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله بل 
تتركنى فى ملكك فهو أخف علي وعليك ؛ فتركها ) . 

رضى الله عنها وغفر لنا ولها وأ حتھا بالصاحين من عبادہ وأكرم 
ھا ومثواها 


الخائمة 

وأخيراً . . !! 

فلقد طوّنا مع (زوجات) الأنبياء - عليهم السلام - دهوراً وقروناً 
ووتفناعلی جانب كبير وهام من حياتهن : وما كان لکل منهن من 
دور فى حياة أزواجهن » إيجابا أو سلبا » وكان أكثرهن على مستوى 
ما حمّله النبى من أمانه الرسالة » ومسؤلياتها . 

ولقد كان من موجبات العمل ومقتضيات البحث أن يكون مسك 
الخستام الحديث عن زوجات سيدنا رسول الله (2) » "أمهات 
المؤمنين " وغيرهن - رضى الله عنهن -. 

مع الإشارة الواضحة إلى التظروف التى رافقت زواج كل منهن . . 
کی تنتفى من ذهن القارئ شبهتان أرجف بهما دعاة السوء من غربيين 
ومستغربین » لیل من مقام سيدنا رسول الله () وهما : 

. -شبهة التعدد ٢۔ وشبهة الاستكثار‎ ١ 

ولقد بيينا ذلك فى مضمون الحديث والبحث » دوغا إسهاب مل أو 


تطويل مخل . 
ثم إن فى كتابات العلماء والباحثين - خصوصا فى هذا ا ملوضوع - 
ما يغنى ويفيد . 


وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ىا علمنا وينفع بنا » ويوفقنا لما نحبه 
ويرضاه » إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه نعم المولى ونعم 
النصبرء ولا حول ولا قوة إلا الله العلى القدير. 

وآخر دعوانا أن ال حمد لله رب العا مین 
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